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 بسم الله الرحمن الرحيم

ــعُ بِــهِ( تقدّم لكم مدوّنة
َ
ـف
َ
ـت
ْ
ـمٌ يُـن

ْ
تفاريغ من دروس الأستاذة  )عِـل

 الفاضلة

 أناهيد بنت عيد السميري حفظها الله

 ونسأل الله أن ينفع بها.

https://anaheedblogger.blogspot.com/ 

 تنبيهات هامة:

 منهجنا الكتاب والسّنة على فهم السّلف الصالح. -

لع عليها الأستاذة حفظها  -
ّ
البات ولم تط

ّ
فاريغ من عمل الط

ّ
هذه الت

 الله.

، فما ظهر لكم من صواب فمن الله وحده، --عزّ وجلّ --الكمال لله  -

يطان، ونستغفر الله.
ّ
 وما ظهر لكم من خطأ فمن أنفسنا والش

ل وفا يّّ  وضر.  .والله
ّ
  اوفوف

https://anaheedblogger.blogspot.com/
https://anaheedblogger.blogspot.com/
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 ل و اللقاء الأ 

 مقدّمة

 لسّلام عليكم ورحمة الله وبركاتها

الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد وعلى آله 

 وصحبه أجمعين.

ص فوائد مدارسة آيات الحجّ في سورة البقرة:
ّ
 ملخ

لنا على الله، 
ّ
ات سورة الحجّ، كنّا بالأمس قد آيفي نبدأ سبسم الله توك

آيات الحجّ في سورة البقرة، وعرفنا مجموعة ا معً وقرأنا  جلسةجلسنا 

ر أنفسنا بها:
ّ
 معلومات مهمّة لابدّ أن نذك

ِ ﴿قال:  -عزّ وجلّ -أنّ الله  أوّل معلومة:
َّ

 لِِل
َ
عُمْرَة

ْ
حَجَّ وَال

ْ
وا ال تِمُّ

َ
ما  ﴾وَأ

فقط، بمعنى: سنهتمّ بأن ندخل  هو المطلوب؟ إتمام الحجّ وليس بدايته

الحجّ ونتمّه إلى طواف الوداع، كلّ هذا في الحجّ من الحجّ المبرور، فلا 

 ا ا مبرورً يكون حج  
ّ

ا بذلت جهدك خلال كلّ هذه الخمسة أيّام  إلا
َ
 ﴿إذ

َ
لا

َ
ف

حَجِّ 
ْ
 جِدَالَ فِي ال

َ
سُوقَ وَلا

ُ
 ف

َ
 وَلا

َ
ث

َ
ذي ستتمّي ﴾رَف

ّ
ه ال

ّ
 ه.نفي الحجّ كل

ِ ﴿ لومة:ثاني مع
َّ

 لِِل
َ
عُمْرَة

ْ
حَجَّ وَال

ْ
وا ال تِمُّ

َ
ِ ﴿ ﴾وَأ

َّ
يعني: أكثر ش يء  ﴾لِِل

 لماذا؟ لأنّ المطلوب هو: الإخلاص. .: الرّياءتخافين منه في الحجّ 

 ﴿بعد ذلك أتانا المنهيّات:  ثالث معلومة:
َ

سُوقَ وَلا
ُ
 ف

َ
 وَلا

َ
ث

َ
 رَف

َ
لا

َ
ف

حَجِّ 
ْ
 .﴾جِدَالَ فِي ال
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ه بعد أن نتمّ الحجّ سيكون المطلوب  أتانا بعد رابع معلومة:
ّ
ذلك أن

 ومطلوب منّا الاستغفار. ،كبيرمنّا التّ 

تي استفدنافهذه تقريبً 
ّ
سورة آيات الحجّ في ها من ب ا مجموع الفوائد ال

 البقرة.

 مدارسة سورة الحجّ 

سورة الحجّ تتضمّن المعاني ، ي الله ونبدأ سورة الحجّ نفسهاالآن نسمّ 

تي
ّ
سورة ( في 097الآية )ولذلك في  ؛ن تخرج بها في الحجّ يُراد منك أ ال

قْوَى  ﴿البقرة سمعنا:  ادِ التَّ يْرَ الزَّ
َ
إِنَّ خ

َ
دُوا ف زَوَّ

َ
أنت تأتين للحجّ ومعك  ﴾وَت

، ثمّ كذلك أنت تأتين للحجّ على أساس أنّ هذا الحجّ مكان تغرفين تقوى 

قوى"منه 
ّ
فالحجّ مكان ا تغرفين معك زادًا لبقيّة العمر، ، وأيضً "الت

زوّد من 
ّ
قوى"للت

ّ
ه وقع على كنز  "الت

ّ
ذي يكون هنا كأن

ّ
قوى"وال

ّ
 "الت

 .ويعود به إلى دياره يحمل منه

 مقاصد سورة الحجّ  نظرة إجماليّة حول 

اعَةِ ﴿: -عزّ وجلّ -يقول الله   السَّ
َ
ة
َ
زَل
ْ
مْ ۚ إِنَّ زَل

ُ
ك قُوا رَبَّ

اسُ اتَّ هَا النَّ يُّ
َ
يَا أ

يْءٌ عَظِيمٌ )
َ

لُّ ( يَ 0ش 
ُ
ضَعُ ك

َ
رْضَعَتْ وَت

َ
ا أ لُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّ

ُ
هَلُ ك

ْ
ذ
َ
رَوْنَهَا ت

َ
وْمَ ت

 ِ
َّ

ابَ اللَّ
َ
كِنَّ عَذ

 َ
ارَى  وَل

َ
ارَى  وَمَا هُم بِسُك

َ
اسَ سُك رَى النَّ

َ
هَا وَت

َ
اتِ حَمْلٍ حَمْل

َ
ذ

دِيدٌ 
َ
 .﴾ش

قوى: أوّل آيتين
ّ
جاه إلى الت

ّ
 في مقدّمة سورة الحجّ تصف لك الات
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وا ﴿ أوّل خطاب
ُ
ق
َّ
 ات

ُ
ك ذي في سورة الحجّ مطلوب منك أن  ﴾مْ رَبَّ

ّ
فال

 تقومي به:

فأوّل خطاب في  ،سنرى هذا واضح جدّا في مطلع سورة الحجّ مباشرة

قُوا ﴿؟ أوّل خطاب: -عزّ وجلّ -سورة الحجّ ماذا يقول الله  اسُ اتَّ هَا النَّ يُّ
َ
يَا أ

مْ 
ُ
ك مْ ﴿فهذا أوّل خطاب  ﴾رَبَّ

ُ
ك قُوا رَبَّ

ذي في سورة الحجّ مطلوب فا ﴾اتَّ
ّ
ل

 منك أن تقومي به.

مْ ﴿ مطلع السّورة:
ُ
ك قُوا رَبَّ

اسُ اتَّ هَا النَّ يُّ
َ
ثمّ هناك ش يء يساعدك  ﴾يَا أ

قوى على 
ّ
يْءٌ عَظِيمٌ )﴿: الت

َ
اعَةِ ش   السَّ

َ
ة
َ
زَل
ْ
رَوْنَهَا0إِنَّ زَل

َ
ماذا  ﴾( يَوْمَ ت

رْضَعَتْ ﴿تفعل؟ 
َ
ا أ لُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّ

ُ
هَلُ ك

ْ
ذ
َ
هَا ت

َ
اتِ حَمْلٍ حَمْل

َ
لُّ ذ

ُ
ضَعُ ك

َ
وَت

دِيدٌ 
َ
ِ ش

َّ
ابَ اللَّ

َ
كِنَّ عَذ

 َ
ارَى  وَل

َ
ارَى  وَمَا هُم بِسُك

َ
اسَ سُك رَى النَّ

َ
ا الآن  ﴾وَت

ً
فإذ

جاه الان في مقدّمة السّورة تصف لك االآيت اتانمن أوّل السّورة ه
ّ
إلى ت

قوى 
ّ
ه ، وأمّا آخر السّورة فالت

ّ
قوى عطيك تفاصيل يُ إن

ّ
فأوّل آيتين في ؛ الت

جاه في الحياة هكذا، بوصلتك ضعيها على هذا 
ّ
سورة الحجّ تقول لك الات

ذي هو
ّ
جاه ال

ّ
قوى  الات

ّ
عطيك التّفاصيل.، الت

ُ
 وآخر آيتين في السّورة ت

 ، ولا تنسوا ما هي أوّل آيتين؟دعونا نذهب لآخر آيتين في آخر السّورة

مْ ﴿
ُ
ك قُوا رَبَّ

اسُ اتَّ هَا النَّ يُّ
َ
يْءٌ عَظِيمٌ ) ۚيَا أ

َ
اعَةِ ش   السَّ

َ
ة
َ
زَل
ْ
رَوْنَهَا 0 إِنَّ زَل

َ
( يَوْمَ ت

اسَ  رَى النَّ
َ
هَا وَت

َ
اتِ حَمْلٍ حَمْل

َ
لُّ ذ

ُ
ضَعُ ك

َ
رْضَعَتْ وَت

َ
ا أ لُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّ

ُ
هَلُ ك

ْ
ذ
َ
ت

دِيدٌ 
َ
ِ ش

َّ
ابَ اللَّ

َ
كِنَّ عَذ

 َ
ارَى  وَل

َ
ارَى  وَمَا هُم بِسُك

َ
 ﴾سُك
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قوى:آخر آيتين في سورة ال
ّ
عطيك تفاصيل الت

ُ
  حجّ ت

عُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا ﴿: -عزّ وجلّ -يقول الله 
َ
ذِينَ آمَنُوا ارْك

َّ
هَا ال يُّ

َ
يَا أ

فْلِحُونَ ۩ )
ُ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل

َ
يْرَ ل

َ
خ
ْ
وا ال

ُ
عَل

ْ
مْ وَاف

ُ
ك ِ حَقَّ جِهَادِهِۚ  77رَبَّ

َّ
( وَجَاهِدُوا فِي اللَّ

 
َ
مْ وَمَا جَعَلَ عَل

ُ
مْ إِبْرَاهِيمَ ۚ هُوَ هُوَ اجْتَبَاك

ُ
بِيك

َ
 أ
َ
ة
َّ
ل ينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ مِّ مْ فِي الدِّ

ُ
يْك

وا 
ُ
ون

ُ
ك
َ
مْ وَت

ُ
يْك

َ
هِيدًا عَل

َ
سُولُ ش ونَ الرَّ

ُ
ا لِيَك

َ
ذ
 
بْلُ وَفِي هَ

َ
سْلِمِينَ مِن ق

ُ ْ
مُ الم

ُ
اك سَمَّ

 وَاعْتَصِمُ 
َ
اة
َ
ك وا الزَّ

ُ
 وَآت

َ
ة

َ
لا قِيمُوا الصَّ

َ
أ
َ
اسِۚ  ف ى النَّ

َ
هَدَاءَ عَل

ُ
ِ هُوَ ش

َّ
وا بِالِل

صِيرُ ) ى  وَنِعْمَ النَّ
َ
وْل
َ ْ
نِعْمَ الم

َ
مْ ۖ ف

ُ
ك

َ
 ﴾(72مَوْلا

سورة الحجّ هي السّورة الوحيدة في القرآن اسمها باسم ركن من  

 أركان الإسلام:

تي سمّاها الله 
ّ
وهي  "سورة الحجّ " -عزّ وجلّ -الآن مطلع سورة الحجّ ال

باسم ركن من أركان الإسلام، فلا  تالتي سُمّيالسّورة الوحيدة في القرآن 

ما فقط  الصّلاةأو الصّيام توجد سورة باسم 
ّ
هادة وإن

ّ
أو الزّكاة ولا الش

 لأنّ: هناك سورة الحجّ، لماذا؟

  سورة الحجّ فيها كلّ الأركان الباقية: -1

ي
ّ
فيه، والنّاس في البلد يصومون، وهناك  نفالحجّ كعبادة أنت تصل

 الله وتكبيره وشهادة أن لا إله  إنفاق من كلّ الجهات، وذكر
ّ

ا الله دائمً  إلا

 » قال رسول الله:على لسان الحاجّ، 
َ
ن
َ
تُ أ

ْ
ل
ُ
يْرُ مَا ق

َ
بْلِيخ

َ
ونَ مِنْ ق بِيُّ  ا وَالنَّ

َ
: لا

ُ وَحْدَهُ 
َّ

 اللَّ
َّ

هَ إِلا
َ
هُ  إِل

َ
رِيكَ ل

َ
 ش

َ
هُ اللا

َ
كُ وَل

ْ
ل
ُ
هُ الم

َ
يْءٍ  حَمْدُ ، ل

َ
لِّ ش 

ُ
ى ك

َ
وَهُوَ عَل
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دِيرٌ 
َ
 سمّيتفصار الحجّ يأتي بكلّ الأركان ولذلك فإنّ هذه السّورة  ؟(0)«ق

 ."بسورة الحجّ "

 .كلّ مقاصد الحجّ في سورة الحجّ  -2

سبة للإنسان -3
ّ
مقاصد الحجّ هي نفسها مقاصد الإيمان بالن

 اوفؤمن.

 إالسّورة تقول بداية 
ّ
في نهاية ثمّ  الله وى تق موجود هنا لوظيفة كن

 السّورة ال
ّ
 فاصيل:ت

اعَةِ ﴿لسّورة بالخطاب: بدأت ا  السَّ
َ
ة
َ
زَل
ْ
مْ ۚ إِنَّ زَل

ُ
ك قُوا رَبَّ

اسُ اتَّ هَا النَّ يُّ
َ
يَا أ

يْءٌ عَظِيمٌ )
َ

لُّ 0ش 
ُ
ضَعُ ك

َ
رْضَعَتْ وَت

َ
ا أ لُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّ

ُ
هَلُ ك

ْ
ذ
َ
رَوْنَهَا ت

َ
( يَوْمَ ت

ارَى  
َ
ارَى  وَمَا هُم بِسُك

َ
اسَ سُك رَى النَّ

َ
هَا وَت

َ
اتِ حَمْلٍ حَمْل

َ
ِ  ذ

َّ
ابَ اللَّ

َ
كِنَّ عَذ

 َ
وَل

دِيدٌ 
َ
ا كلام عن  ﴾ش

ً
قوى فإذ

ّ
، وكلام عن اليوم الآخر، وسنعرف الصّلة الت

 بينهم، هذه بداية السّورة.

ا 
ً
الوظيفة  تبيّن هاالوظيفة بالإجمال وآخر  تبيّنورة سّ الأوّل إذ

فصيل
ّ
تيجة بالت

ّ
 :ثمّ ما بينهما مناقشات لكي تصلي إلى هذه الن

ا بداية ا
ً
أنت موجود هنا لوظيفة واضحة، الوظيفة  لسّورة تقول:فإذ

، تفاصيل الوظيفة في نهاية السّورةجاءت مّ بعد ذلك ، ثهي أن تتّقي الله

فأوّل آيتين تقول الوظيفة بالإجمال، وآخر آيتين تقول الوظيفة 

                                         
 حسّنه الألباني.( 0)
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ما بينهما مناقشات ومناقشات لكي تصلي إلى بعد ذلك بالتّفصيل، ثمّ 

 هذه النّتيجة.

 ارنة بين مقدّمة السّورة وبين خاتمتها:مق 

 دعونا نرى آخر آيتين بماذا بدأت؟

  :اسُ ﴿بداية السّورة هَا النَّ يُّ
َ
ذِينَ ﴿نهاية السّورة: وأمّا  ﴾يَا أ

َّ
هَا ال يُّ

َ
يَا أ

 .﴾آمَنُوا

  :مْ ﴿بداية السّورة
ُ
ك قُوا رَبَّ عُوا ﴿نهاية السّورة: وأمّا  ﴾اتَّ

َ
ارْك

فْلِحُونَ )وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا 
ُ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل

َ
يْرَ ل

َ
خ
ْ
وا ال

ُ
عَل

ْ
مْ وَاف

ُ
ك  .﴾(77رَبَّ

  مْ وَمَا جَعَلَ ﴿ثمّ بعد ذلك
ُ
ِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ اجْتَبَاك

َّ
وَجَاهِدُوا فِي اللَّ

سْلِمِينَ مِن 
ُ ْ
مُ الم

ُ
اك مْ إِبْرَاهِيمَ ۚ هُوَ سَمَّ

ُ
بِيك

َ
 أ
َ
ة
َّ
ل ينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ مِّ مْ فِي الدِّ

ُ
يْك

َ
عَل

مْ 
ُ
يْك

َ
هِيدًا عَل

َ
سُولُ ش ونَ الرَّ

ُ
ا لِيَك

َ
ذ
 
بْلُ وَفِي هَ

َ
في يوم فيما بعد يعني:  ﴾ق

 ﴿القيامة 
َ
اة

َ
ك وا الزَّ

ُ
 وَآت

َ
ة

َ
لا قِيمُوا الصَّ

َ
أ
َ
اسِ ۚ ف ى النَّ

َ
هَدَاءَ عَل

ُ
وا ش

ُ
ون

ُ
ك
َ
وَت

صِيرُ  ى  وَنِعْمَ النَّ
َ
وْل
َ ْ
نِعْمَ الم

َ
مْ ۖ ف

ُ
ك

َ
ِ هُوَ مَوْلا

َّ
 .﴾(72) وَاعْتَصِمُوا بِالِل

مْ ﴿يعني: 
ُ
ك قُوا رَبَّ

اسُ اتَّ هَا النَّ يُّ
َ
تفاصيلها موجودة في آخر  كلّ  ﴾يَا أ

 .السّورة

اسُ ﴿بعد:  هَا النَّ يُّ
َ
ذِينَ آمَنُوا﴿صارت:  ﴾يَا أ

َّ
هَا ال يُّ

َ
 .﴾يَا أ

مْ ﴿وَ 
ُ
ك قُوا رَبَّ

عُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا ﴿صارت في آخر السّورة  ﴾اتَّ
َ
ارْك

 
ْ
مْ وَاف

ُ
ك فْلِحُونَ...رَبَّ

ُ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل

َ
يْرَ ل

َ
خ

ْ
وا ال

ُ
 .﴾عَل
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 مقارنة بين خاتمة سورة الحجّ وبين مقدّمة سورة اوفؤمنون 

 :وخاتمتها

 ﴿في خاتمة سورة الحجّ: 
َ
لِحُون

ْ
ف
ُ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل

َ
يْرَ ل

َ
خ
ْ
وا ال

ُ
عَل

ْ
اف  مطلعثمّ  ﴾وَ

 ﴿سورة اوفؤمنون 
َ
ون

ُ
مِن

ْ
ؤ
ُ ْ
حَ اوف

َ
ل
ْ
ف
َ
دْ أ

َ
 اوفؤمنين ﴾ق

ّ
ّقيل بأن

ّ
قد  للت

 أفلحوا:

فْلِحُونَ ﴿
ُ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل

َ
يْرَ ل

َ
خ
ْ
وا ال

ُ
عَل

ْ
ي مباشرة سورة المؤمنون: انظر  ﴾وَاف

فْلِحُونَ ﴿هناك في سورة الحجّ: 
ُ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل

َ
يْرَ ل

َ
خ
ْ
وا ال

ُ
عَل

ْ
في سورة  مباشرة ﴾وَاف

مِنُونَ ﴿المؤمنون تقول: 
ْ
ؤ
ُ ْ
حَ الم

َ
ل
ْ
ف
َ
دْ أ

َ
دْ ﴿يعني:  (0)﴾ق

َ
هذه للتّحقيق بأنّ  ﴾ق

 ن قد أفلحوا.ينالمؤم

ها واضحة بالإجمال 
ّ
ا صارت سورة الحجّ كل

ً
مع سورة كذلك فإذ

 المؤمنون.

 بدأت سورة الحجّ بماذا؟ مرّة أخرى أخبروني:

 ﴿ ُاس هَا النَّ يُّ
َ
مْ ﴿ماذا؟  ﴾يَا أ

ُ
ك قُوا رَبَّ

هذا المطلوب منك إجمالا  ﴾اتَّ

 .في الحياة، وقد جاء تفصيله في آخر آيتين

  هَا ا﴿بعد يُّ
َ
اسُ يَا أ عُوا ﴿صارت:  ﴾لنَّ

َ
ذِينَ آمَنُوا ارْك

َّ
هَا ال يُّ

َ
يَا أ

فْلِحُونَ 
ُ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل

َ
يْرَ ل

َ
خ
ْ
وا ال

ُ
عَل

ْ
مْ وَاف

ُ
ك وابتدأت سورة  ﴾وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّ

مِنُونَ ﴿المؤمنون: 
ْ
ؤ
ُ ْ
حَ الم

َ
ل
ْ
ف
َ
دْ أ

َ
 .﴾ق

                                         
 .0المؤمنون: ( 0)
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مِنُونَ ﴿مقدّمة سورة المؤمنون    
ْ
ؤ
ُ ْ
حَ الم

َ
ل
ْ
ف
َ
دْ أ

َ
 يُفْلِحُ ﴿ وخاتمتها ﴾ق

َ
هُ لا إِنَّ

افِرُونَ 
َ
ك
ْ
اني من النّاس ﴾ال

ّ
 :فبيّنت القسم الأوّل والث

اذهبي إلى آخر سورة لكن مازال هناك قسم ثانٍ من النّاس، أين هم؟ 

 (:002_007المؤمنون الآيتين )

هُ بِهِ ﴿: -عزّ وجلّ -يقول الله 
َ
 بُرْهَانَ ل

َ
رَ لا

َ
هًا آخ

 َ
ِ إِل

َّ
مَا وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّ إِنَّ

َ
ف

افِرُونَ )
َ
ك
ْ
 يُفْلِحُ ال

َ
هُ لا هِ ۚ إِنَّ نتَ 007حِسَابُهُ عِندَ رَبِّ

َ
فِرْ وَارْحَمْ وَأ

ْ
بِّ اغ

ل رَّ
ُ
( وَق

احِمِينَ ) يْرُ الرَّ
َ
 .﴾(002خ

اسُ ﴿ألم يقل في بداية السّورة:  هَا النَّ يُّ
َ
ذِينَ ﴿خرج منه:  ﴾يَا أ

َّ
هَا ال يُّ

َ
يَا أ

اني ﴾آمَنُوا
ّ
رف الث

ّ
هًا ﴿ي آخر آيتين: انظر : بقي الط

 َ
ِ إِل

َّ
وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّ

افِرُونَ 
َ
ك
ْ
 يُفْلِحُ ال

َ
هُ لا هِۚ  إِنَّ مَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّ إِنَّ

َ
هُ بِهِ ف

َ
 بُرْهَانَ ل

َ
رَ لا

َ
 .﴾آخ

ا سورة المؤمنون ابتدأت: 
ً
مِنُونَ ﴿فإذ

ْ
ؤ
ُ ْ
حَ الم

َ
ل
ْ
ف
َ
دْ أ

َ
 ﴿وانتهت:  ﴾ق

َ
هُ لا إِنَّ

افِ 
َ
ك
ْ
 .﴾رُونَ يُفْلِحُ ال

أوّل سورة اوفؤمنون تأكيد على فلاح اوفؤمنين وآخرها تأكيد على 

 عدم فلاح الكافرضن:

يَا ﴿في آخر سورة الحجّ: ما هي علاقة سورة المؤمنون بسورة الحجّ؟ 

مْ 
ُ
ك
َّ
عَل

َ
يْرَ ل

َ
خ

ْ
وا ال

ُ
عَل

ْ
مْ وَاف

ُ
ك عُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّ

َ
ذِينَ آمَنُوا ارْك

َّ
هَا ال يُّ

َ
أ

 
ُ
ذين لا  ﴾فْلِحُونَ ۩ت

ّ
ذين تفلحون من النّاس، ومن بقي ال

ّ
يعني: أنتم ال

فأوّل سورة ، يفلحون؟ هم الكافرون كما في آخر سورة المؤمنون 
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ون تأكيد على عدم خر سورة المؤمنآالمؤمنين، و المؤمنون تأكيد على فلاح 

 فلاح الكافرين.

ا أخذنا الآن صورة إجماليّة حول سورة الحجّ، دع
ً
ونا نرجع لبداية فإذ

تي هي موضوعنا، سنقول كذلك كلامً 
ّ
 .ا إجماليّا فيهاالسّورة من جديد ال

ر في دلالة الخبر عن زلزلة السّاعة في مطلع سورة
ّ
فك

ّ
 الحجّ  الت

 ما هي دلالة الخبر عن زلزلة السّاعة في مطلع سورة الحجّ؟

﴿ 
َ
زَل
ْ
مْ ۚ إِنَّ زَل

ُ
ك قُوا رَبَّ

اسُ اتَّ هَا النَّ يُّ
َ
يْءٌ عَظِيمٌ يَا أ

َ
اعَةِ ش   السَّ

َ
لاتزال  ﴾ة

قوى 
ّ
ونكمل  مؤقتًاوهذه موضوعها طويل ومهمّ، لهذا لازلنا نتركه  الت

قوى نتصوّر بعد ذلك  أن الباقي إلى
ّ
 .الت

اس استفيُ أوّل ش يء 
ّ
اوفوقف في د به من الحجّ تصوّر حال الن

 العظيم يوم الحشر:

ر الآن:
ّ
اسُ ﴿لسّاعة؟ لماذا الخبر عن زلزلة ا حسنا نحن نفك هَا النَّ يُّ

َ
يَا أ

اعَةِ   السَّ
َ
ة
َ
زَل
ْ
مْ ۚ إِنَّ زَل

ُ
ك قُوا رَبَّ

اعَةِ ﴿بمعنى: لأنّ  ﴾إِنَّ ﴿هنا:  ﴾اتَّ  السَّ
َ
ة
َ
زَل
ْ
 ﴾زَل

ك تتصوّرين كيفب يعني: الآن أوّل ش يء ستستفيدين
ّ
 ه من الحجّ أن

ذين مرّوا بكلّ المواقفالنّاس يوم المحشر؟ وخصوصً  سيكون 
ّ
 ا النّاس ال

ديد! ورأوا النّاس أتوا من كلّ فجّ عميق! ورأيت  كاملة،
ّ
ورأوا الزّحام الش

ا لم تمسكي في 
َ
ك تصرخين وتنادين ولا أحد يردّ عليك! وإذ

ّ
كيف أن

كم ستفترقون!
ّ
ذين معك فإن

ّ
 الجماعة ال
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ر يوم الحشر و 
ّ
الخوف يّرّك تفاصيله من القرآن  ةعرفمتذك

افع 
ّ
 :للفلاح صاحبه ضدفعو  في القل الن

هذا نموذج بسيط من الموقف العظيم  فكلّ هذه المواقف تقول لك:

رت يوم الحشر وعرفت تفاصيله أكثر من القرآن 
ّ
ما تذك

ّ
يوم الحشر! وكل

ذي يدفعك للأخير:  هلكنّ  ،دبّ الخوف أكثر في القلب
ّ
الخوف النّافع ال

عُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَ ﴿
َ
ذِينَ آمَنُوا ارْك

َّ
هَا ال يُّ

َ
مْ يَا أ

ُ
ك
َّ
عَل

َ
يْرَ ل

َ
خ

ْ
وا ال

ُ
عَل

ْ
مْ وَاف

ُ
ك بَّ

فْلِحُونَ ۩
ُ
 .﴾ت

 
ً
م أنفسنا عن اليوم الآخر ونزضد فهمًا له ومعرفة

ّ
 ؟به وفاذا نعل

ما زدت معرفة باليوم الآخر 
ّ
قوى و كل

ّ
زدت حصلت منك الت

 :استعدادا له

رين: حين
ّ
ك تفك

ّ
ذي حين  بأن

ّ
تستفيدين من الحجّ في تصوّر ما ال

اليوم؟ وكذلك تعرفين أكثر تفاصيل عن اليوم الآخر، سيكون في ذلك 

جَرَادٌ ﴿مثل: النّاس من قبورهم؟  يخرج تسمعين في القرآن كيف

شِرٌ 
َ
نت وثِ ﴿وَ  (0)﴾مُّ

ُ
بْث
َ ْ
فَرَاشِ الم

ْ
ال
َ
تي وكلّ هذه الجبال القويّة  (1)﴾ك

ّ
ال

ا﴿تصبح أمامك 
 
نبَث هل رأيتم كيف ونحن نائمون في مزدلفة  (2)﴾هَبَاءً مُّ

رَى ﴿يقول:  -عزّ وجلّ -لسّحاب يمش ي؟ يوم القيامة هذه الجبال الله ا
َ
وَت

حَابِ  مُرُّ مَرَّ السَّ
َ
 وَهِيَ ت

ً
حْسَبُهَا جَامِدَة

َ
جِبَالَ ت

ْ
قلع  (1)﴾ال

ُ
يعني: يوم القيامة ت

                                         
 .7القمر: ( 0)

 .1القارعة:( 1)

 .6الواقعة: ( 2)

 .22النمل: ( 1)
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نفُوشِ ﴿من أصولها ثمّ تصبح خفيفة 
َ ْ
عِهْنِ الم

ْ
ال
َ
يعني: كالصّوف  (0)﴾ك

تشبه السّحابة، ثمّ بعد ذلك يأتي الهواء المنفوش الملوّن، يعني: تصبح 

ذي هو ثابت أمامك سينفرط، 
ّ
ريقة! فهذا ال

ّ
يدفعها ويدفعها بهذه الط

ك ستستقبل
ّ
 ها! ينها! ستستقبلينإنّ زلزلة السّاعة ش يء عظيم، المهمّ أن

اسُ ﴿ مخاطب بــ ألست أنت هَا النَّ يُّ
َ
ا ستستقبلها! ستستقبلها!  ﴾يَا أ

ً
فإذ

ياتك! وستعيشها! ستعيشها! ما هو المطلوب منك؟ يعني: ستكون في ح

لِ 
ّ
مْ ﴿الله  ات

ُ
ك قُوا رَبَّ

قوا ﴾اتَّ
ّ
ه سيأتي هذا اليوم! ات

ّ
 سخطه من أجل أن

قين مسألة 
ّ
قوى ونحن مازلنا معل

ّ
، مازلنا لم نتناقش فيها، ستأتي الت

 ا للسّورة.نزيد فهمً حين  تفاصيلها

فقنا
ّ
ا هكذا ات

ً
م أنفسنا عن  :فإذ

ّ
اليوم الآخر؟ لماذا نزيد لماذا نعل

ما زدت معرفة باليوم الآخر زدت استعدادا له
ّ
ه كل

ّ
 .فهمه؟ لأن

باتيسبّ  عنه والعلم اليوم الآخر ذكرى 
ّ
على الصّراط  الث

 اوفستقيم:

ذي لا يعرف ربّنا! ويقول: )لا! لا أريد أن 
ّ
ولا تجعل حالك مثل حال ال

هذا هروب  نا بسيرة الموت!(كد! لا تأتو نّ الأسمع عن اليوم الآخر! لا أريد 

 من ش يء واقع!

                                         
 .1القارعة: ( 0)
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ر نفسك دائمً ذلكن أنت 
ّ
كرى وهذا العلم سيسبّب لك هذ أنّ  :اك

ّ
ه الذ

تمش ي على الصّراط المستقيم، وحتّى لو أخطأت سترجع، ثمّ بعد  أن

 وراء الصراط المستقيم هناك نعيم عظيم. فإنّ  ذلك

قوى 
ّ
ذي يكون من آثار الت

ّ
عيم العظيم ال

ّ
 :في الآخرة تصوّر الن

قوى 
ّ
 القبض: عندملائكة الرّحمة نزول من آثار الت

ذي حي :نرى الآن دعونا 
ّ
 ون نذهب إلى الرّجم ندعالنّعيم العظيم ال

 :ربّنا به

تي تنزل وقت  يبدأ هذا النّعيم العظيم
ّ
بأنّ ملائكة الرّحمة هي ال

 القبض، ثمّ بعد ذلك أنت تستبشر بها وهي تستبشر بك، ثمّ تأخذ الرّوح

تكون لديك قارورة ماء حين  كآخر قطرة من فم السّقاء، يعني: مثلما

ملائكة الرّحمة  حينتنزل بسرعة، فوفيها قطرة أخيرة؟ اقلبيها هكذا س

 
ُ
خرج الرّوح كآخر قطرة من فم السّقاء، يعني: لا تنزعها نزعًا بشدّة، تنزل ت

زع بشدّة هذا في حقّ الكفّار وحقّ أهل المعصية، لكن 
ّ
زعها من تنفالن

أيسر ما  تنزع منككون فأنت فقط افعل هكذا ليأيسر ما المؤمنين 

 كون!ي

 لتكون المسألة سهلة افعلي كذا وكذا؟ ألسنا نوص ي بعضنا البعض

افعلي كذا وكذا؟ هناك من  :واحدة ذاهبة للولادة ألا نقول لها :مثل

ر في الولادة! 
ّ
ر!(!! ه أبداتقول لك: )أنا لا أريد أن أفك

ّ
ل هذا لن أفك

ريقة،ي
ّ
 صحّ؟ فأنت ستلدين! ستلدين! وهكذا بنفس الط
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ستُقبض روحك! ستُقبض! وستدخلين وحدك لقبرك!  يعني:

كون، فهذا هو يبها أيسر ما  دخلينحثي على طريقة تستدخلين! لكن اب

يْءٌ عَظِيمٌ ﴿الكلام: 
َ

اعَةِ ش   السَّ
َ
ة
َ
زَل
ْ
مْ ۚ إِنَّ زَل

ُ
ك قُوا رَبَّ

مْ ﴿ ﴾اتَّ
ُ
ك قُوا رَبَّ

 ﴾اتَّ

 سيكون كلّ ش يء يسير.و 

ة:
ّ
قوى الأنس في القبر وشمّ رائّة الجن

ّ
 من آثار الت

ا الآن ملائكة الرّحمة في القب
ً
ا حصلت  ضفإذ

َ
قوى إذ

ّ
، بعد ذلك الت

قوى سندخل القبر وحدنا فالأنس يأتي من وراء 
ّ
، فتصير لست الت

قوحدك أنيسا تشمّ رائحة الجنّة، وترى كلّ يوم كذا، فهذه آثار 
ّ
 .وى الت

قوى الأمن من أهوال يوم البعث:
ّ
 من آثار الت

ثمّ بعد ذلك ستخرج من قبرك، وتصوّر الخروج من القبر كيف يكون 

شكله؟ السّماء تمطر كمنيّ الرّجال، الأرض لا يكون فيها ش يء، ويكون ما 

 بقي من الإنسان خلال كلّ هذه السّنين 
ّ

نب! فيصير عجب  إلا
ّ
عجب الذ

نب مثل البذرة! وي
ّ
نزل من السّماء مطر كمنيّ الرّجال! تنبت الأبدان الذ

ج
ّ

جامدة ليس فيها ش يء، ثمّ يُنفخ في الصّور فتخرج الأرواح تلتقي  ركالش

بالأبدان، كلّ النّاس من أن خلق الله الخليقة إلى أن تقوم السّاعة 

وحده ! وأنت تصوّري كيف يكون الزّحام سيتحرّكون في لحظة واحدة

 ون في ذاك اليوم أعظم بكثير!ا! سيكا مُرعبً شيئً 

قوى 
ّ
ي اوفلائكة أهل الإيمان وتبشيرهم: يوم الحشر  :من آثار الت ِ

ّ
ق
َ
ل
َ
 ت
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رهم: 
ّ
 ﴿لكن أهل الإيمان تتلقّاهم الملائكة وتبش

َ
مْ وَلا

ُ
يْك

َ
 عَل

ٌ
وْف

َ
 خ

َ
لا

ونَ 
ُ
حْزَن

َ
نتُمْ ت

َ
 .(0)﴾أ

قوى من آثار 
ّ
ومنزلة  لقاء يسير مع ربّ العاوفين بالحسا يوم :الت

 :ليةعا

ناس يعملون ثمّ بعد ذلك لقاء يسير مع ربّ العالمين، طبعً 
ُ
ا هناك أ

 
ً

 فيُباهى بهم، ويرتفعون، ويصيرون على منابر من نور، والنّاس أعمالا

بع 
ّ
هم يرون عزّهم ومكانتهم، ويُنادى بهم، وبالط

ّ
فالنّاس درجات، كل

 .درجات في مثل هذا

قوى 
ّ
رجات مرتفعة في مرور سريع على الصّراط ود :من آثار الت

ة:
ّ
 الجن

ا، ويصل إلى الجنّة ويرتفع في ثمّ بعد ذلك يمرّ على الصّراط سريعً 

 درجاتها.

يّين:جاهد و 
ّ
 اعمل لتصير في أعلى عل

يّين و 
ّ
ما لا تهرب من ش يء تستطيع أن تكون فيه في أعلى عل

ّ
ر إن

ّ
فك

تي ستكون وامشِ 
ّ
تائج ال

ّ
رضل اوفستقيم: دائما في الن

ّ
 في الط

 
ّ
تي ستكون فأنت فك

ّ
ريق المستقيم، لا  وامشِ  ر في النّتائج ال

ّ
في الط

يّين، لا تهرب من ش يء 
ّ
تهرب من ش يء تستطيع أن تكون فيه في أعلى عل

                                         
 .19الأعراف: ( 0)
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يّين، فأنت ستلاقيه! 
ّ
تستطيع أن تعمل فتصل بالعمل إلى أعلى عل

يّين.كي ستلاقيه! فاعمل ل
ّ
 تصير في أعلى عل

اس فقد ابتلينا 
ّ
فوس الخطأ وارد من كلّ الن

ّ
بطباعنا فكن من الن

تي تجاهد تبتغي الله وترضد الدّار الآخرة:
ّ
 ال

نب ف
ّ
لُّ »: ـأمّا الخطأ وأمّا الذ

ُ
اءٌ ك

َّ
ط

َ
ائِينَ بَنِي آدَمَ خ

َّ
ط

َ
خ

ْ
يْرُ ال

َ
، وَخ

ابُونَ  وَّ ربّ العالمين يرى من نفسك ويرى من قلبك  على الأقلّ لكن  (0)«التَّ

قوى نفهم  لى أنوإ، تقواها على حرصً ا على طاعته و حرصً 
ّ
أكثر إن  الت

ذي 
ّ
ذي سيصير في أنفسنا، سيتبيّن لنا ما ال

ّ
شاء الله، ونفهم الصّراع ال

ه مع الاستقامة لا يقع هناك 
ّ
يجب أن يكون في قلبك؟ فأنت لا تتصوّر بأن

خطأ! فالخطأ وارد من كلّ النّاس ونحن ابتلينا بطباعنا فكلّ واحد عنده 

وس تبتغي الله وتريد الدّار الآخرة، لكن هناك نف اختبار في طبعه،

ِ حَقَّ جِهَادِهِ ﴿، لأجل ذلك: وتجاهد، وتجاهد
َّ

، وهناك ﴾وَجَاهِدُوا فِي اللَّ

جاهد! فالله ناظر إلى قلبك، هل أنت من 
ُ
نفوس ليست مستعدّة لأن ت

 هذا الفريق؟ أم من هذا الفريق؟

تِ فقط 
ْ
هناك عبادة الاستعانة وعبادة الاستعاذة فأنت اِئ

كور:ب
ّ
 السّب  والله يُعاملك باسمه الغفور الش

 :هناك عبادة اسمها عون من ربّ العالمين، ولذلك فإنّ ولذلك يأتي ال

يغفر  -عزّ وجلّ -، والله "الاستعاذة"، وهناك عبادة اسمها "الاستعانة"

كور، فنحن طامعون في مغفرته 
ّ
نب ويقبل التّوب وهو الغفور الش

ّ
الذ

                                         
 حسّنه الألباني.( 0)
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تِ وشكره، فقط أنت 
ْ
ذي اِئ

ّ
به المغفرة، فأنت عملك  حصلتبالسّبب ال

تِ ئ بطريقة أبدًا الجنّة، لكن أنت فقط لا يُكاف
ْ
بالسّبب والله يُعاملك اِئ

كور سبحانه وتعالى.
ّ
 باسمه الغفور الش

وبة:
ّ
قوى لا تعني اوفثاليّة وإن أخطأت سارع بالت

ّ
 عش بتوازن فالت

ه
ّ
ا هكذا عرفنا بأن

ً
ر الدّارلابدّ أن  فإذ

ّ
حصل تالآخرة من أجل أن  تتذك

قوى "منك 
ّ
 ."الت

قوى و
ّ
ه لا يوجد خطأ!  الت

ّ
تخطو  حينو لا تعني المثاليّة! ولا تعني أن

 
ً

ما ! خطوة لا تزيد نزولا
ّ
ما كل

ّ
رجّع نفسك! أخطأت رجّع نفسك!  أخطأتإن

ريق، فالله أرسل  1١١والرّجل قتل 
ّ
نفس ثمّ مات وتاب في وسط الط

اني ومكانهالملائكة تقيس المسافة بين 
ّ
 ،بلده وبين مكانه وبين البلد الث

ه تقدّم بشبر فغفر الله 
ّ
 (0).فأدخله الجنّةله فوُجد أن

ربّ العالمين  يفأنت أمام ربّ شكور غفور، فقط أقبلي عليه، لا تعط

يطان! 
ّ
ما أقبلي عليه! أقبلي عليه! ولا تأتيك وساوس الش

ّ
ظهرك! وإن

ه خصوصً 
ّ
ا! كلّ كلّ ش يء لابدّ أن يكون مثالي  ا والنّاس اليوم تعيش على أن

 
ً

ه كامل! كامل! ولا كمال ش يء لابدّ أن يكون كاملا
ّ
! كلّ النّماذج عندنا أن

 
ّ

اءٌ »لربّ العالمين، لكن:  إلا
َّ
ط

َ
لُّ بَنِي آدَمَ خ

ُ
ابُونَ ك وَّ ائِينَ التَّ

َّ
ط

َ
خ

ْ
يْرُ ال

َ
، «، وَخ

                                         
بِ  ( 2200 )البخاري  أخرج( 0) ُ عَنْهُ ، عَنِ النَّ

َّ
يَ اللَّ دْرِيِّ رَض ِ

ُ
بِي سَعِيدٍ الخ

َ
انَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ ))عَنْ أ

َ
الَ : ك

َ
مَ ، ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
يِّ صَل

هُ : هَلْ مِنْ 
َ
قَالَ ل

َ
هُ ف

َ
ل
َ
سَأ

َ
ى رَاهِبًا ف

َ
ت
َ
أ
َ
لُ ، ف

َ
رَجَ يَسْأ

َ
مَّ خ

ُ
سَانًا ، ث

ْ
 وَتِسْعِينَ إِن

ً
تَلَ تِسْعَة

َ
لُ رَجُلٌ ق

َ
جَعَلَ يَسْأ

َ
هُ ، ف

َ
قَتَل

َ
 ، ف

َ
الَ : لا

َ
وْبَةٍ ؟ ق

َ
،  ت

تَصَمَتْ فِي
ْ
اخ

َ
حْوَهَا ، ف

َ
نَاءَ بِصَدْرِهِ ن

َ
وْتُ ، ف

َ
هُ الم

َ
دْرَك

َ
أ
َ
ا ، ف

َ
ذ
َ
ا وَك

َ
ذ
َ
 ك

َ
رْيَة

َ
تِ ق

ْ
هُ رَجُلٌ : ائ

َ
قَالَ ل

َ
وْحَى ف

َ
أ
َ
ابِ ، ف

َ
 العَذ

ُ
ة
َ
ئِك

َ
حْمَةِ وَمَلا  الرَّ

ُ
ة
َ
ئِك

َ
هِ مَلا

ى هَ 
َ
ُ إِل

َّ
وْحَى اللَّ

َ
بِي ، وَأ قَرَّ

َ
نْ ت

َ
ى هَذِهِ أ

َ
ُ إِل

َّ
هُ((اللَّ

َ
فِرَ ل

ُ
غ
َ
رَبَ بِشِبْرٍ ، ف

ْ
ق
َ
ى هَذِهِ أ

َ
وُجِدَ إِل

َ
الَ : قِيسُوا مَا بَيْنَهُمَا ، ف

َ
بَاعَدِي ، وَق

َ
نْ ت

َ
 .ذِهِ أ
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فُورُ ﴿ وقال تعالى:
َ
غ
ْ
ا ال

َ
ن
َ
ي أ ِ

ّ
ن
َ
ئْ عِبَادِي أ بِّ

َ
حِيمُ )ن ابِي هُوَ 19الرَّ

َ
نَّ عَذ

َ
( وَأ

لِيمُ )
َ ْ
ابُ الأ

َ
عَذ

ْ
 .(0)﴾(11ال

 ش واعرف أنّ الإنسانيّة تسمح بوقوع الخطأ لكنش بتوازن! عِ عِ 

وب الأبيض بسرعة، بسرعة مثل قطرة الدّم ارجع
ّ
 .على الث

ترجع من الحجّ سيصير الخطأ مثل نقطة الدّم على حين  وا،انظر 

وب الأبيض إن سا
ّ
تبقى حين  رعت بغسلها فإنّها لا تبقى آثارها، لكنالث

وب و نقطة الدّم 
ّ
 على الث

ّ
ما لابدّ أن  تجف

ّ
ه من الصّعوبة محوها وإن

ّ
فإن

 !اتبقى لها آثارً 

ر دائمً 
ّ
 البوصلة تغيّرت فك

ّ
ا في قلبك واحمد ربّك وطال  نفسك بأن

جاه رضا ربّ العاوفين:
ّ
جهت ات

ّ
 وات

ري في قلبك، واحمدي ر 
ّ
ه وهكذا فك

ّ
لا  ن و رجعت حينوصلك، و أبّك أن

ما طالبوا 
ّ
طالبوا أنفسكم بالمثاليّة! وإن

ُ
بأنّ البوصلة  :نفسكم فقطأت

جاه رضا ربّ العالمين.تغيّرت و 
ّ
جهت ات

ّ
 ات

اس إلى أربعة أ
ّ
 صنافانقسام الن

عيق هذا الأمر لنا، ولازلنا لم  دعونا نرى الآن
ُ
أهمّ مسائل بعد ذلك ت

م بعد عن مسألة 
ّ
قوى النتكل

ّ
 .ت

اسُ ﴿
َّ
هَا الن يُّ

َ
اس في أفكارهم أصناف لا يخرج لأربعة نداء أتى  ﴾يَا أ

ّ
الن

 :نهاع

                                         
 .11_19الحجر:  (0)
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 النّاس الآن إلى أقسام؟سينقسم  كيف واانظر وا الآيات و انظر الآن 

بع:
ّ
 الصّنف الأوّل: مجادل مت

مٍ وَ ﴿ (:2ي إلى الآية )انظر 
ْ
يْرِ عِل

َ
ِ بِغ

َّ
اسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّ بِعُ وَمِنَ النَّ

َّ
يَت

رِيدٍ  انٍ مَّ
َ
يْط

َ
لَّ ش

ُ
 .﴾ك

فالآن خرجوا لكم جماعة من النّاس، ما هي أزمة هؤلاء الجماعة؟ 

مٍ ﴿
ْ
يْرِ عِل

َ
ِ بِغ

َّ
رِيدٍ ﴿وَ  ﴾يُجَادِلُ فِي اللَّ انٍ مَّ

َ
يْط

َ
لَّ ش

ُ
بِعُ ك

َّ
 .﴾وَيَت

اني: مجادل رأس:
ّ
 الصّنف الث

وَمِنَ ﴿ :انٍ سيأتينا كذلك مجادل ثف( 2ذلك إلى الآية )بعد ي انظر و 

نِيرٍ   كِتَابٍ مُّ
َ

 هُدًى وَلا
َ

مٍ وَلا
ْ
يْرِ عِل

َ
ِ بِغ

َّ
اسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّ انِيَ 2) النَّ

َ
( ث

 ِ
َّ

فِهِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّ
ْ
 .﴾عِط

الث: شخص يعبد الله على حرف:
ّ
 الصّنف الث

الث في الآية )انظر و 
ّ
اسِ مَن يَ ﴿ (:00ي كذلك الصّنف الث عْبُدُ وَمِنَ النَّ

ى  
َ
بَ عَل

َ
ل
َ
 انق

ٌ
صَابَتْهُ فِتْنَة

َ
نَّ بِهِ ۖ وَإِنْ أ

َ
مَأ

ْ
يْرٌ اط

َ
صَابَهُ خ

َ
إِنْ أ

َ
ى  حَرْفٍ ۖ ف

َ
َ عَل

َّ
اللَّ

بِينُ 
ُ ْ
سْرَانُ الم

ُ
خ

ْ
لِكَ هُوَ ال

 َ
 ۚ ذ

َ
خِرَة

ْ
يَا وَالآ

ْ
ن سِرَ الدُّ

َ
 .﴾وَجْهِهِ خ

ابع: واحد آمن وعمل الصّالحات:  الصّنف الرّ

ذِينَ آمَنُوا ﴿ (:01إلى الآية ) ي انظر ثمّ بعد ذلك 
َّ
َ يُدْخِلُ ال إِنَّ اللََّّ

نْهَارُ 
َ ْ
حْتِهَا الأ

َ
جْرِي مِن ت

َ
اتٍ ت الِحَاتِ جَنَّ وا الصَّ

ُ
 .﴾وَعَمِل
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ن اهناك نوع أقسام: ٤؟ انقسم النّاسقسم بناء على هذا إلى كم 

وهناك واحد ، وهناك واحد يعبد الله على حرف، ن من المجادلينااثن

 ل الصّالحات.آمن وعم

ا 
ً
اسُ ﴿إذ هَا النَّ يُّ

َ
لهؤلاء الأربعة! فالنّاس في أفكارهم لا يخرجون  ﴾يَا أ

 .عن هؤلاء الأربعة

اقع لفهم  اني ل نف الأوّ صّ الأمثلة من الو
ّ
ذين لا  والث

ّ
اس ال

ّ
من الن

قون الله
ّ
 :يت

اني من المجادلين هو رأس الجدال وهو من يلقى على 
ّ
الصّنف الث

ك في الدّين:ا اوفسلمين كلامً 
ّ
 يشك

ذين آمنوا وعملوا الصّالحات رقم  اتركي
ّ
ن و فهؤلاء مشهور  ٤ال

ن، وبقيت لنا ثلاثة أصناف: الصّنف الأوّل هم المجادلون، و معروف

اني كذلك مُجادل لكن هناك فرق بينهما:
ّ
 والصّنف الث

 :رِيدٍ ﴿مُجادل الأوّل ـال الصّنف الأوّل انٍ مَّ
َ
يْط

َ
لَّ ش

ُ
بِعُ ك

َّ
  ﴾يَت

  ّاني:الص
ّ
اني هو ـال نف الث

ّ
وحده شيطان! هو بنفسه مُجادل الث

 رأس!

  ولكي تتخيّلوا هذا وتتصوّروه
ً

لهذا،  فالإعلام الآن أحسن مثالا

كو 
ّ
 نفالإعلام يبرز فيه أشخاص كلّ يوم يشك

ً
 ك في دينك! يأتون مثلا

يقولون لك: )السّنّة ليست ثابتة! والبخاري ما جمع! وكذا وكذا( 

سنة  1١علمين في التّاريخ حتّى أكمل جمع كتابه هذا بقي فالبخاري كما ت
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ي و يرحل، ومع كلّ حديث 
ّ
مكان وضع الحديث، ثم  عنيستخير يصل

 سنة! 1١ثانية يهدّ عمل  1١ـــتسمع مقطع ب

ذي ألقى هذا الكلام على المسلمين هو: رأس  سنخرج الآن بنتيجتين:
ّ
ال

م به
ّ
ذي استقبله وقبله وصار يتكل

ّ
 ا في الجدال!، صار تابعً الجدال! وال

 بهذا صار عندي شخصيّتان مُجادلتان:

 من المجادلين هو  وّل الصّنف الأ 
ً
ما قال أحدهم شيئ

ّ
بع كل

ّ
ا أخذه اوفت

 :منه

ما قال  شخص
ّ
ما هبّت ريح بعيدة عن الإسلام راح معها! وكل

ّ
كل

ا أخذه منه! فالدّين صار عبارة عن شيخهم الآن هو: أحدهم شيئً 

يخ المبجّل: )قالوا في الانترنت! قا صار نترنتفالإ الانترنت! 
ّ
لوا في هو الش

وهذا ليس بالدّين! ولكن هذا من كثرة ضعف  المقطع! قالوا في كذا!(

ذي يحصل !ثبات العقيدة
ّ
رِيدٍ ﴿مع النّاس  ؟ما ال انٍ مَّ

َ
يْط

َ
لَّ ش

ُ
بِعُ ك

َّ
 ﴾يَت

رِيدٍ ﴿: انظر انٍ مَّ
َ
يْط

َ
لَّ ش

ُ
 !﴾ك

اني من المجادل
ّ
ين هو رأس الجدال وهو من يلقى على الصّنف الث

ك في الدّيناوفسلمين كلامً 
ّ
هرة ا يشك

ّ
 :من أجل الش

ذي هو
ّ
ذي يفتحهو و  ه!نه ويلمّعو نيأخذو  ال

ّ
كتاب المستشرقين  ال

 !يلقيها على المسلمينو يأخذ منها الأفكار و 
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م-كما وصف النّبيّ 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
من أبناء جلدتنا  بلغتنايكون  -صل

ذين من حولك وفاقدين  (0)دعون إلى النّارلكنّهم ي
ّ
فصار النّاس الآن ال

قوى 
ّ
م عن:  !للت

ّ
مْ ﴿فنحن نتكل

ُ
ك قُوا رَبَّ

اسُ اتَّ هَا النَّ يُّ
َ
ا ولا تكونوا أتباعً  ﴾يَا أ

ياطين.ا عن الدّين، ولا تكونوا رؤوسً لكلّ واحد يُنادي بعيدً 
ّ
 ا للش

ه 
ّ
  ي:انظر لأن

ً
قبضوا  !ول في زمزم يبفي زمن بني العبّاس وجدوا رجلا

عن(!( قال؟!عليه )لماذا تبول في زمزم
ّ
يعني: هو  : )وددت أن أشتهر ولو بالل

هرة! فأنت لا تتصوّري أنّ المال فقط  مستعدّ أن يبيع دينه من أجل
ّ
الش

ما أعلى من ذلك
ّ
ه لأجل :هو غاية شهوات النّاس! وإن

ّ
هرة! ولذلك فأن

ّ
 الش

ون 
ّ
هرة ممكن النّاس يتخط

ّ
! والواقع يشهد على أشياء كثير دينهم الش

ما أنتم بأنفسكم تشهدوه!
ّ
لكن  لكن نحن لا نريد أن نأتي بالواقع وإن

 ن في كتاب الله!ان موجودييكفيكم أنّ هذين الصّنف

بع ما دلالة تقديم 
ّ
ة عليه الخبر عن المجادل اوفت

ّ
في وعرض الأدل

 السّورة؟

ابعون أكثر عددً ا
ّ
م وبيان الحلّ يأتي ا من الرّؤوس واوفناقشة معهلت

 بنتيجة:

                                         
ِ  (6712)البخاري  ( أخرج0)

َّ
ونَ رَسُولَ اللَّ

ُ
ل
َ
اسُ يَسْأ انَ النَّ

َ
 بْنَ اليَمَانِ ، يَقُولُ : ك

َ
يْفَة

َ
مَ متن الحديث: ))سَمِعَ حُذ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
 صَل

نَّ 
ُ
ا ك ِ ، إِنَّ

َّ
تُ : يَا رَسُولَ اللَّ

ْ
قُل

َ
نِي ، ف

َ
نْ يُدْرِك

َ
 أ
َ
ة
َ
اف

َ
رِّ ، مَخ

هُ عَنِ الشَّ
ُ
ل
َ
سْأ

َ
نْتُ أ

ُ
يْرِ ، وَك

َ
يْرِ ، عَنِ الخ

َ
ا الخ

َ
ُ بِهَذ

َّ
ا اللَّ

َ
جَاءَن

َ
رٍّ ، ف

َ
ةٍ وَش ا فِي جَاهِلِيَّ

ا ال
َ
هَلْ بَعْدَ هَذ

َ
تُ ف

ْ
ل
ُ
نٌ ق

َ
عَمْ ، وَفِيهِ دَخ

َ
الَ : ن

َ
يْرٍ ؟ ق

َ
رِّ مِنْ خ

لِكَ الشَّ
َ
تُ : وَهَلْ بَعْدَ ذ

ْ
ل
ُ
عَمْ ق

َ
الَ : ن

َ
رٍّ ؟ ق

َ
يْرِ مِنْ ش

َ
وْمٌ خ

َ
الَ : ق

َ
نُهُ ؟ ق

َ
 : وَمَا دَخ

يْرِ 
َ
لِكَ الخ

َ
هَلْ بَعْدَ ذ

َ
تُ : ف

ْ
ل
ُ
نْكِرُ ق

ُ
 مِنْهُمْ وَت

ُ
عْرِف

َ
يْرِ هَدْيِي ، ت

َ
يْهَا  يَهْدُونَ بِغ

َ
جَابَهُمْ إِل

َ
مَ ، مَنْ أ بْوَابِ جَهَنَّ

َ
ى أ

َ
 عَل

ٌ
عَمْ ، دُعَاة

َ
الَ : ن

َ
رٍّ ؟ ق

َ
مِنْ ش

سِنَتِنَ 
ْ
ل
َ
مُونَ بِأ

َّ
ل
َ
دَتِنَا ، وَيَتَك

ْ
الَ : هُمْ مِنْ جِل

َ
نَا ، ق

َ
ِ صِفْهُمْ ل

َّ
تُ : يَا رَسُولَ اللَّ

ْ
ل
ُ
وهُ فِيهَا ق

ُ
ف
َ
ذ
َ
 ق

َ
مُرُنِي إِنْ أ

ْ
أ
َ
مَا ت

َ
تُ : ف

ْ
ل
ُ
زَمُ ا ق

ْ
ل
َ
الَ : ت

َ
لِكَ ؟ ق

َ
نِي ذ

َ
دْرَك

كَ 
ْ
زِلْ تِل

َ
اعْت

َ
الَ : ف

َ
 إِمَامٌ ؟ ق

َ
 وَلا

ٌ
هُمْ جَمَاعَة

َ
نْ ل

ُ
مْ يَك

َ
إِنْ ل

َ
تُ : ف

ْ
ل
ُ
سْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ ق

ُ
 الم

َ
جَرَةٍ ،  جَمَاعَة

َ
صْلِ ش

َ
عَضَّ بِأ

َ
نْ ت

َ
وْ أ

َ
هَا ، وَل

َّ
ل
ُ
الفِرَقَ ك

 
ْ
ن
َ
وْتُ وَأ

َ
كَ الم

َ
ى يُدْرِك لِكَ((حَتَّ

َ
ى ذ

َ
 تَ عَل
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اني هو الرّأس! 
ّ
ذي في الآيات هو المتّبع! والث

ّ
ولاحظي كيف أنّ الأوّل ال

 لماذا؟ لسببين:

 ا.هو أنّ الأكثر هم المتابعون، فالرّؤوس يكونون أشخاصً  السّب  الأوّل:

اني:
ّ
عرض عليه  -عزّ وجلّ -لاحظي في الآيات أنّ المتابع الله  السّب  الث

ةو  الحقّ 
ّ
نتُمْ فِي رَيْبٍ ﴿ الأدل

ُ
 لكنّ الرّأس عادة لا يُناقش! (0)﴾إِن ك

اسِ مَن ﴿ :(2الآية ) ذكور فيالم اسمعي ماذا قال الله في الرّأس وَمِنَ النَّ

نِيرٍ )  كِتَابٍ مُّ
َ

 هُدًى وَلا
َ

مٍ وَلا
ْ
يْرِ عِل

َ
ِ بِغ

َّ
فِهِ 2يُجَادِلُ فِي اللَّ

ْ
انِيَ عِط

َ
يعني:  ﴾( ث

ِ ﴿صفحة عنقه، متكبّر 
َّ

ه لا يوجد انظر  ﴾لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّ
ّ
ي كيف أن

ما 
ّ
يَا خِزْيٌ ﴿هناك العذاب:  مباشرةمعه مُناقشة وإن

ْ
ن هُ فِي الدُّ

َ
يعني: لا  ﴾ل

 يموت 
ّ

ضح! والتّاريخ مليء بمثل هذا!  إلا
ُ
قِيَامَةِ ﴿وقد ف

ْ
ذِيقُهُ يَوْمَ ال

ُ
وَن

حَرِيقِ )
ْ
ابَ ال

َ
مَتْ 9عَذ دَّ

َ
لِكَ بِمَا ق

 َ
يْ  ( ذ

َ
َ ل

َّ
نَّ اللَّ

َ
عَبِيدِ يَدَاكَ وَأ

ْ
ل ِ
ّ
مٍ ل

َّ
لا
َ
 ﴾سَ بِظ

 الكلام مع الرّأس؟ يكون  هل رأيتم كيف

دّم 
ُ
بع لأجل أن يرجع ولهذا ق

ّ
ة على المجادل اوفت

ّ
الله يعرض الأدل

ابع:
ّ
 الت

التّابع كيف كان الكلام معه؟ كلام آخر  ي انظر ارجعي مرّة ثانية و 

نتُمْ فِي ﴿ (:1ه في الآية )فالتّابع صار معه نقاش، يُقال ل
ُ
اسُ إِن ك هَا النَّ يُّ

َ
يَا أ

م
ُ
قْنَاك

َ
ل
َ
ا خ إِنَّ

َ
بَعْثِ ف

ْ
نَ ال ة لأجل أن  ﴾رَيْبٍ مِّ

ّ
يعني: الله يعرض عليه الأدل

دّم التّابع، فالتّابعين أكثر والمناقشة معهم وبيان الحقّ 
ُ
يرجع، ولهذا ق

                                         
 .1( الحج: 0)
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لِكَ ﴿ م عن المتابع:( في الكلا 7( و )6ي الآيات )انظر يأتي بنتيجة، لهذا 
 َ
ذ

دِيرٌ )
َ
يْءٍ ق

َ
لِّ ش 

ُ
ى  ك

َ
هُ عَل نَّ

َ
ى  وَأ

َ
وْت
َ ْ
هُ يُحْيِي الم نَّ

َ
حَقُّ وَأ

ْ
َ هُوَ ال

َّ
نَّ اللَّ

َ
نَّ 6بِأ

َ
( وَأ

 َ
َّ

نَّ اللَّ
َ
 رَيْبَ فِيهَا وَأ

َّ
 لا

ٌ
 آتِيَة

َ
اعَة قُبُورِ  السَّ

ْ
 مَن فِي ال

ُ
فكلّ هذا الكلام  ﴾يَبْعَث

 .للتّابع

 :خطرهوبيان  لرّأسصفات المجادل ا

يفعل وكلّ مشكلته الكبر على  ما طهم بالضّبفيالمجادل الرّأس 

اس:
ّ
 الن

( لأنّ الرّأس !ونفعل به !فعل بهنفي مقابل أنّ الرّأس قيل له: )نذيقه و 

 وكلّ مشكلته الكبر على النّاس. ؟فاهم بالضّبط هو ماذا يفعل

قدّم العقل عالمجادل الرّأس دائمً 
ُ
قل:ا يُغرضك بأن ت

ّ
 لى الن

ا يُغريك بأن فإنّ هذا دائمً  ا:بأحد وتفهمون ذلك جيّدً  اولكي تأتو 

قدّمي العقل على النّقل، ليس هناك 
ُ
نَا ﴿ت كَ رَبَّ

َ
فْرَان

ُ
عْنَا ۖ غ

َ
ط
َ
سَمِعْنَا وَأ

صِيرُ 
َ ْ
يْكَ الم

َ
ل الوقت يقول لك: )أنت ما رأيك؟ ما رأيك؟( افطو  (0)﴾وَإِل

ه عندك رأي المفروض
ّ
ك  على أساس أن

ّ
يكون! يعني: ينمّي فيك أن

ريعة
ّ
يقولون: )لو الرّسول جاء الآن ما كان قال  !المفروض تنتقدين الش

 كذا.. أو قال كذا..(!!! فكلّ هذا الكلام تقديم للعقل على النّقل!

 ؟ا، فأنت ماذا تفعلوهذا خطأ طبعً 

                                         
 .121البقرة:  (0)
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رضل على من 
ّ
 فلسفة المجادل الرّأس في الدّين تقطع الط

ّ
احذر فإن

بعه
ّ
اعة فقط لله ولرسوله يت

ّ
 :فالسّمع والط

جئتم تنفرون حين  وا إلى أنفسكمانظر لكي أوضّح لكم هذه المسألة، 

ه، ؤ عن واحد يحمل الرّاية وأنتم ورا من مِنَى إلى عَرفة، الفوج كان عبارة

ريق وواحد من 
ّ
فأنتم الآن متابعون له؛ تصوّري لو أنت في نصف الط

ذين لأوّل م
ّ
ريق ليس  ن و رّة يحجّ الحجّاج ال

ّ
قال: )أنا أحسّ بأنّ هذا الط

! هل هناك أحد ا(ا أو يسارً نذهب يمينً بأن ا! وأنا بعقلي أقول صحيحً 

لا! لماذا؟ لأنّ الحامل للرّاية واضح وهو الدّاعي، فأيّ  ؟!فيكم سيتابعه

غامري وتذهبي مع واحد سيأتي بكلام من عقله يكون واضحً 
ُ
ا، يعني: لن ت

 واحد آخر!

ذي ي
ّ
ى الله -حمل الرّاية للوصول إلى ربّ العالمين هو رسول الله فال

ّ
صل

م
ّ
يعني:  .ستتابعين، وأنت لن تتفلسفي! الرّسول أمامك وأنت -عليه وسل

 ايمين فهذا يوصلك لربّ العالمين، يقول لك: كلي بال
ً

 دارك دخلي مثلا

ي هكذا فهذا يوصلك لربّ 
ّ
باليمين هذا يوصلك لربّ العالمين، صل

 .العالمين

م-يقول الرّسول 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
عْنَاۖ  ﴿ونحن نقول:  -صل

َ
ط
َ
سَمِعْنَا وَأ

صِيرُ 
َ ْ
يْكَ الم

َ
نَا وَإِل كَ رَبَّ

َ
فْرَان

ُ
ه يقطع  ﴾غ

ّ
ا تفلسف أحد علينا فإن

َ
ه إذ

ّ
فإن

ريق علينا!
ّ
 الط

أن لا تقولي: )لماذا سبع بهذه أحد فوائد الحجّ  فأنت تصوّري

ا سألتكبرى؟( الصّغرى قبل اللماذا جمرات؟ و 
َ
ما إذ

ّ
-: )أفعل النّبيّ وإن
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م
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
ا  (نعم)الجواب: وكان ؟( -صل

ً
عْنَاۖ  ﴿قولي: إذ

َ
ط
َ
سَمِعْنَا وَأ

صِيرُ 
َ ْ
يْكَ الم

َ
نَا وَإِل كَ رَبَّ

َ
فْرَان

ُ
ف لك ﴾غ

ّ
مين حين  ثمّ بعد ذلك الله يُكش

ّ
تتعل

لعُظمى أن تصلح ا لهذا الدّين في صلاح النّفس وهي هذه الغاية اكم آثارً 

عْنَا﴿هذا يحتاج إلى أن تقولي: ، لكن النّفس
َ
ط
َ
ثمّ بعد ذلك  ﴾سَمِعْنَا وَأ

 .ترين

ذي :مثل
ّ
ما صرف له حين  المريض ال

ّ
بيب كل

ّ
يقول  دواءيذهب إلى الط

له: )هذه الكبسولة لا تعجبني! هذه شكلها كبيرة! هذه شكلها صغيرة!( 

بيب: 
ّ
 انظر)أنت خذها ثمّ بعد ذلك فيبقى يتفلسف عليه! فيقول له الط

 آثارها(

ذي يقول: )لماذا أذهب إلى الحج؟ لماذا أفعل كذا؟(
ّ
 تماما مثل ال

نا
ّ
اعة الأثر في النّفس، ولذلك اليوم فإن

ّ
نجد حين  ستجد بعد الط

ه  اوأمراضً  اوأحزانً  ااكتئابً 
ّ
نفسيّة وكلّ النّاس قلوب حزينة ودموع! وكل

ك أحزان في أحزان! 
ّ
ريتفهم بأفإن

ّ
ر كلّ ش يء للمادّةنّ هجر الش

ّ
 عة مع توف

ه  يجعل
ّ
الرّوح عطشانة! عطشانة! عطشانة! الرّوح عطشانة! فالغذاء كل

 !ائً قد جعلوه للبدن بينما الرّوح لا تأخذ شي

قاطع الم صحابجوعا، يعني هؤلاء أ يجدهاو  وكذلك هناك من يشتّتها

ذين ليسوا على السّنّة مثلما يشرّبو 
ّ
ذين ك ماء البحنال

ّ
ر! وكلّ النّاس ال

 
ّ
ه لو ضاع أحد في البحر وشرب من مائه فإن

ّ
 هلهم في البحر يعرفون أن

 
ً
ا إلى أن يفقد عقله، يعني: لابدّ أن يفقد عقله! فالضّائع يزداد عطش
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ذي يبقى أيّامً 
ّ
ا يشرب من ماء البحر يبدأ بزيادة العطش وينتهي ال

 بفقدان العقل!

ذي يحصل بالضّبط
ّ
ذين ، كوهو هذا ال

ّ
ما تابعت هؤلاء المجادلين ال

ّ
ل

كوك فيه _الله يحفظنا جميعً 
ّ
ا_ تأتينا يطرحون لك على الدّين ويشك

كّ في صحّة هذا 
ّ
تي هي: الكلام في الش

ّ
بعدها الظواهر الخطيرة الأخيرة ال

كّ في وجود الله! إلى أن نصل والعياذ بالله إلى 
ّ
الدّين! والكلام في الش

 ة!الإلحاد المصيبة العظيم

باب جميعً 
ّ
 ا، الله يثبّتناالله يّفظ علينا ديننا وضربّي الش

كَ ﴿
َّ
 ۚ إِن

ً
دُنكَ رَحْمَة

َّ
ا مِن ل

َ
ن
َ
ا وَهَْ  ل

َ
ن
َ
 هَدَيْت

ْ
ا بَعْدَ إِذ

َ
وبَن

ُ
ل
ُ
 ق

ْ
زغِ

ُ
 ت

َ
ا لا

َ
ن رَبَّ

ابُ  وَهَّ
ْ
 ال

َ
نت

َ
 (0)﴾أ

                                         
 .2آل عمران: ( 0)
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قي الله؟
ّ
ذي لا يت

ّ
اس ال

ّ
الث من الن

ّ
 من هو الصّنف الث

رف
ّ
وأيّ ش يء يّصل له لا يلائم نفسه  شخص يجلس على الط

 ينقل  على وجهه:

ذي لا يتّقي:
ّ
الث من النّاس ال

ّ
هذا واحد جالس على  بقي الصّنف الث

رف 
ّ
ى  حَرْفٍ ﴿الط

َ
َ عَل

َّ
ا ما  ﴾يَعْبُدُ اللَّ

َ
ى وصام! وإذ

ّ
ا جاءت مصالحه صل

َ
إذ

ي وما أعطاني ربّي! أنتم 
ّ
جاءت مصالحه يقول: )أنا من زمان أصوم وأصل

ى وما حصل فماذا  وستنجح! صلِّ  م صلِّ قلت
ّ
وسيحصل لك كذا!( وصل

صَابَهُ ﴿ ؟-عزّ وجلّ -يقول الله 
َ
إِنْ أ

َ
ى  حَرْفٍ ۖ ف

َ
َ عَل

َّ
اسِ مَن يَعْبُدُ اللَّ وَمِنَ النَّ

ى  وَجْهِهِ 
َ
بَ عَل

َ
ل
َ
 انق

ٌ
صَابَتْهُ فِتْنَة

َ
نَّ بِهِ ۖ وَإِنْ أ

َ
مَأ

ْ
يْرٌ اط

َ
وهذا في الحجّ نراه  ﴾خ

ا النَّ ا! إكثيرً 
َ
ه مشقّة ولن اس زاحموا ولقي زحامً ذ

ّ
ا ومشقّة، والحجّ كل

ون 
ّ
ما يحل

ّ
فتح مشقّة  المشاكلتجدي من يحلّ لك مشكلة المشقّة فكل

ُ
ت

من باب ثانٍ! ويأتي يجد النّاس قد زاحموه أو دفعوه فبعد أن يكون 

 ماشيً 
ً

ه مطمننّ بأنّ ا قليلا
ّ
ريق! فماذا يفعل؟ ينكسر! لماذا؟ لأن

ّ
  على الط

ى  وَجْهِهِ ﴿كلّ ش يء بخير! فأيّ ش يء يحصل له لا يلائم نفسه 
َ
بَ عَل

َ
ل
َ
انق

 
َ
خِرَة

ْ
يَا وَالآ

ْ
ن سِرَ الدُّ

َ
 .﴾خ

رض ي الله
ُ
عزّ -الله  ، أسالنعوذ بالله من هذه الحال ومن كلّ حال لا ت

قوى و الإيمان أن يجعلنا من أهل -وجلّ 
ّ
همّ آمين.الت

ّ
 ، الل

 ا.جزاكم الله خيرً  إن شاء الله نجتمع مرّة ثانية،

 السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
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 اللقاء الثاني

 مقدّمة

 .لسّلام عليكم ورحمة الله وبركاتها

الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد وعلى آله 

 وصحبه أجمعين.

قى مأجور 
ّ
ر  من تعجّل وات

ّ
قى مأجور: ومن تأخ

ّ
 وات

أخير لا يكون سببً شرط تفاضل الأعمال "
ّ
قوى" فمجرّد الت

ّ
ا الت

قوى":
ّ
ما شرط "الت

ّ
 لرفعة الأجر وإن

ا أن يسّر لنا البقاء والاستمرار في نحمد الله حمدًا كثيرًا طيّبً 
ً
ا مُبارك

م-ا كذلك، وهذا موافق لسنّة النّبيّ طاعته يومً 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
، -صل

قى مأج
ّ
ر وات

ّ
قى مأجور، ومن تأخ

ّ
ور، فشرط تفاضل فمن تعجّل وات

قوى"الأعمال: 
ّ
ما فمجرّد التّأخير لا يكون سببً  "الت

ّ
ا لرفعة الأجر وإن

قوى"شرط 
ّ
 ."الت

 بقاءك يومً 
ّ
قوى" زضادة:إن

ّ
ه من أجل أن تغترف من "الت

ّ
 ا زضادة كأن

ك بقيت كذلك يومً 
ّ
قوى"ا زيادة من أجل أن تغترفي من فأنت كأن

ّ
 "الت

لتّكبير والتّهليل والتّعظيم لربّ العالمين، ا زيادة امن الحسنات ليزداد يومً 

ا آخر ا في رمي الجمار والدّعاء خاصّة وأنّ غدً ا زيادة أيضً ولكي نزداد يومً 

ر فضلين:
ّ
شريق يوافق يوم الجمعة فسيجتمع لمن تأخ

ّ
 يوم من أيّام الت

شرضل. .1
ّ
 فضل آخر يوم في الت
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 فضل يوم الجمعة. .2

من يوم الجمعة، وسيكون وكون أنّ الدّعاء مستجاب في آخر ساعة 

ذ
ّ
طواف الإفاضة ي تطوفون فيه طواف الإفاضة، و هذا في الوقت ال

ركن عظيم من أركان الحجّ فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، لكن على كلّ 

ر أهمّ ش يء فيه 
ّ
قوى"حال فإنّ من تقدّم أو تأخ

ّ
ى  ﴿ "الت

َ
ق نِ اتَّ

َ
 (0)﴾لِم

اس فتتوسّع وضزضد
ّ
ة عدد الن

ّ
ك قل

ّ
ما كن في هذا  لا يغرّن

ّ
الكلام وإن

 ا بالوقت:اليوم أحرص على ذكر الله وأزضد اهتمامً 

م-والتّأخير موافق لسنّة النّبيّ 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
فالمفروض أن  -صل

يكون أصحاب هذا اليوم أحرص على ذكر الله والتّكبير من أيّ وقت 

ة عدد النّاس! فيزيد عندنا ا
ّ
وُّ وقل

ُ
ل
ُ
كم الخ

ّ
عندما  لتّوسّعمض ى، فلا يغرّن

 يد الاهتمام بالوقت والعناية به.يز  أن ضر تيزيد الكلام! بينما المف

غاية هذه الدّروس أن تخرج من الحجّ بصورة اوفتواضع اوفنكسر 

ذي استقبل الآخرة واستدبر الدّنيا:
ّ
ل بربّ العاوفين ال

ّ
ليل اوفتعل

ّ
 الذ

 الأصل في الحجّ 
ّ
جمع سورة الحجّ لسجدتين دلالة على أن

 الخضوع لربّ العاوفين":"

مازلنا في سورة الحجّ وقد كنّا من أوّل يوم بدأنا فيه قلنا بأنّ هذه 

تي سمّيت باسم ركن 
ّ
السّورة العظيمة هي السّورة الوحيدة في القرآن ال

ا مليئة بالعجائب ومن عجائبها أنّها السّورة من أركان الإسلام، وهي أيضً 

                                         
 .112البقرة: ( 0)
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تي تجمع سجدتين دلالة 
ّ
على أنّ الأصل في الحجّ هو: الوحيدة ال

كلمة  الإخباتو الذلّ و الخضوعوكلمة  "الخضوع لربّ العاوفين"

تخرج من الحجّ بصورة  رض أنتالمففا. تكرّرت في سورة الحجّ كثيرً 

ذي استقبل الآخرة 
ّ
ق بربّ العالمين ال

ّ
ليل المتعل

ّ
المتواضع المنكسر الذ

 واستدبر الدّنيا.

بل عملك؟ كم زاد الإيمان لتعلم  انظر
ُ
 هل ق

 زضادة الإيمان هو مقياس الإنسان لنفسه بعد الأعمال الصّالحة:

بل عملك؟ 
ُ
 .كم زاد الإيمان انظرلكي تعلم هل ق

سبة 
ّ
 الآخرة قد أصبّت أهمّ من الدّنيا بالن

ّ
زضادة الإيمان تعني بأن

فس:
ّ
 للن

، %0، يعني: أصبحت الآخرة أهمّ من الدّنيا ولو بنسبة وزاد الإيمان

سبة  %0و بنسبة فل
ّ
ترجعين فتجدين نفسك الآخرة أهمّ من الدّنيا بالن

 لها.

 
ً
ص ما قيل سابق

ّ
 ا:ملخ

قوى" هي 
ّ
 "الت

ّ
سورة الحجّ وآيات الحجّ في سورة البقرة تبيّن بأن

 الغاية من الحجّ:

قوى ذكر الدّار الآخرة:
ّ
فس على الت

ّ
 ممّا يساعد الن
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مْ يَ ﴿الآن هذه السّورة ابتدأت بقوله تعالى: 
ُ
ك قُوا رَبَّ

اسُ اتَّ هَا النَّ يُّ
َ
 (0)﴾ا أ

 
ً

ا هذه هي الغاية أصلا
ً
 : من الحجّ ولذلك في آيات الحجّ كنّا قد سمعنافإذ

بَابِ ﴿
ْ
ل
َ ْ
ولِي الأ

ُ
قُونِ يَا أ قْوَى  ۚ وَاتَّ ادِ التَّ يْرَ الزَّ

َ
إِنَّ خ

َ
دُوا ف زَوَّ

َ
فصارت  (1)﴾وَت

قوى 
ّ
 هي قضيّتنا. الت

فقنا بأنّ 
ّ
كلّ النّاس متعرّضين لصراع دائم في كلّ  وكنّا أمس قد ات

شأن هناك صراع دائم في كلّ موقف تتّخذين فيه القرار ابتداء من 

 ا من اليمين يقول لك:صلواتك وانتهاء بقرارات حياتك، تسمعين صوتً 

مال ما )افعلي ما يوافق الفطرة ورضا ربّ العالمين( وصوتً 
ّ
ا من الش

يطان، وأنت في 
ّ
ك وصوت يوافق الهوى والش

َ
ل
َ
ا نصرت صوت الم

َ
صراع! إذ

كت 
ُ
يطان ن

ّ
ا نصرت صوت الهوى والش

َ
كت نكتة بيضاء، وإذ

ُ
الفطرة ن

محى، فهذه قاعدة ما عندنا 
ُ
ا ما استغفرت فإنّها ت

َ
نكتة سوداء، وإذ

 خلاف فيها.

ا سكتّ على نفسك المرّة بعد المرّة ستكون النّتيجة بأنّ القلب 
َ
لكن إذ

سْوَدُ مُرْبَ »يصبح: 
َ
وزِ أ

ُ
ك
ْ
ال
َ
ا ك يًااد  ِ

ّ
كت نكتة بيضاء على نكتة  «، مُجَخ

ُ
ا ن

َ
وإذ

 مَا »بيضاء فإنّ هذا القلب يصبح: 
ٌ
هُ فِتْنَة ضُرُّ

َ
 ت

َ
لا

َ
فَا ف لِ الصَّ

ْ
بْيَضَ مِث

َ
أ

رْضُ 
َ ْ
مَاوَاتُ وَالأ  .(2)«دَامَتِ السَّ

ا المقصود،
ً
ذي هو  فهذا إذ

ّ
ولكي نساعد أنفسنا على هذا المقصود ال

قوى"
ّ
ه لابدّ أن نبقى دائمً فإ "الت

ّ
 ا على ذكر الدّار الآخرة.ن
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نقص ذكر الدّار الآخرة! فهذه هي المشكلة فالنّاس  فالمشكلة هي:

رون أنفسهم بالدّناطو 
ّ
ر بعضهم بعضا بالدّنيا!ل الوقت يذك

ّ
 يا، فيذك

  ابعضً  ويتواص ى بعضهم
ً

ر أنفسنا بالدّار على الدّنيا! وقليلا
ّ
 ما نذك

مْ يَ ﴿الآخرة لأجل ذلك 
ُ
ك قُوا رَبَّ

اسُ اتَّ هَا النَّ يُّ
َ
قوى ما هو سبب  ﴾ا أ

ّ
إِنَّ ﴿؟ الت

يْءٌ عَظِيمٌ 
َ

اعَةِ ش   السَّ
َ
ة
َ
زَل
ْ
يعني: المفروض بما أنّ زلزلة السّاعة أمر هو  ﴾زَل

ا عندك ا في نفسك! عظيمً عظيم عند ربّ العالمين بقي أن يصير عظيمً 

 أنت!

ا ربّ العالمين العظيم قال: على زلزلة ا
َ
يْءٌ عَظِيمٌ ﴿نّها: إسّاعة لفإذ

َ
 ﴾ش 

ه لا يوجد معلومات 
ّ
فلابدّ أن تكون عندك ش يء عظيم، لكنّ المشكلة أن

 ا!ا عظيمً مخزّنة كما ينبغي لكي تجعليها شيئً 

قوى العلم عن الله وعن دينه وعن 
ّ
فس على الت

ّ
ممّا يساعد الن

 نبيّه:

نا سنرجع نوص ي بعضنا البعض:
ّ
يم بعد أنّ أوّل تصرّف سل ولذلك فإن

العودة من الحجّ، وقبل أن نعود، نسأل ربّ العالمين أن يفتح لنا باب 

 العلم:

 باب العلم عنه. .1

 باب العلم عن دينه. .2

 باب العلم عن نبيّه. .3
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لأنّها هي فقط ثلاثة أسئلة محدّدة هي المطلوب منك في الحياة أن تملأ 

قى ربّنا (، وعيب علينا أن نلمن ربّك؟ ما دينك؟ من نبيّك؟قلبك بها: )

منا عن أسمائه وصفاته وأفعاله في القرآن من عند 
ّ
ِ ﴿وقد عل

َّ
بِسْمِ اللَّ

حِيمِ ) نِ الرَّ حْمَ  ينَ )0الرَّ ِ
َ
عَالم

ْ
ِ رَبِّ ال

َّ
حَمْدُ لِِل

ْ
حِيمِ 1( ال نِ الرَّ حْمَ  إلى  (0)﴾( الرَّ

اسِ )﴿  بِرَبِّ النَّ
ُ
عُوذ

َ
لْ أ

ُ
اسِ )0ق اسِ 1( مَلِكِ النَّ هِ النَّ

 َ
وأنت لا تسمع  (1)﴾( إِل

 
ّ

م كلّ ش يء في الدّنيا  إلا
ّ
 أسماء الله وصفاته وأفعاله، ثمّ بعد ذلك نتعل

ّ
 إلا

يء المهمّ! فعيب أن نلقى ربّ العالمين ونحن ليس لدينا عذر ماذا 
ّ

هذا الش 

م عنه؟ لماذا لا نعرف أسماءه الله وصفاته 
ّ
سنقول له؟ لماذا لم نتعل

تي تشغلنا
ّ
؟ فليس لدينا عذر! خاصّة وأنّ الله وأفعاله؟ لماذا ليست هي ال

ى - "الصّحّة والفراغ" والنّبيّ قد جمع لنا والحمد لله بين  -عزّ وجلّ -
ّ
صل

م
ّ
بُونٌ »قال:  -الله عليه وسل

ْ
اسِ  نِعْمَتَانِ مَغ ثِيرٌ مِنَ النَّ

َ
 فِيهِمَا ك

ُ
ة حَّ : الصِّ

 
ُ
 عَيْشُ الآخِرَهْ »قال: و  (2)«وَالفَرَاغ

َّ
 عَيْشَ إِلا

َ
 ﴿ا الدّنيا أمّ  (1)«لا

ُ
حَيَاة

ْ
وَمَا ال

رُورِ 
ُ
غ
ْ
 مَتَاعُ ال

َّ
يَا إِلا

ْ
ن كَ »ش فيها لا بأس لكن عِ  (1)﴾الدُّ نَّ

َ
أ
َ
يَا ك

ْ
ن نْ فِي الدُّ

ُ
ك

وْ عَابِرُ سَبِيلٍ 
َ
رِيبٌ أ

َ
 .(6)«غ

ك:لكن عِ  ستعيش! ستعيش!
ّ
ب في المدارس  ش كأن

ّ
لا
ّ
هل رأيتم الط

ب
ّ
لا
ّ
حين  في المدارس وهم مقبلون؟ الآن ستأتيكم هذه مشاعر الط

ا ا عنهم! ينتظرون انتهاء الدّوام غصبً نرجع، يذهبون للمدارس غصبً 
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عنهم! لكنّهم يدرسون ويذاكرون ويقومون بكلّ أعمالهم ويدخلون 

المدرسة ويخرجون منها، يعيشون المدرسة لكن لا يحبّونها وينتظرون 

 نفس مشاعرك في يه هها! ويريدون أن ينجحوا فيها! فهذالخلاص من

ا بها كلّ الدّنيا: تعيش فيها وتريد أن تنجح فيها لكنّك لست مستمتعً 

ذي يحبّ الخميس والجمعة 
ّ
الب المجتهد ال

ّ
الاستمتاع! يعني: من هذا الط

الب ؟!ا فيهاوالسّبت والأحد يكون جالسً 
ّ
لا يوجد مثل هذا  ؟!من هذا الط

الب! فهكذا هي الدّنيا! ولذلك الله 
ّ
أهل الكفر: يقول عن  -عزّ وجلّ -الط

مُونَ ﴿
َ
 يَعْل

َ
سَوْف

َ
مَلُ ۖ ف

َ ْ
هِهِمُ الأ

ْ
عُوا وَيُل وا وَيَتَمَتَّ

ُ
ل
ُ
ك
ْ
رْهُمْ يَأ

َ
ذي هذا  (0)﴾ذ

ّ
ال

ه هناك في الجنّة:  !يعيش في الدّنيا فقط للدّنيا
ّ
ر بأن

ّ
ه لا يفك

ّ
مَوْضِعُ »لأن

يَا وَمَا فِيهَا
ْ
ن يْرٌ مِنَ الدُّ

َ
ةِ، خ  .(1)«سَوْطٍ فِي الجَنَّ

ها في قبورهم يُنعّمون نعيمً  بل النّاس
ّ
ا لو جُمع نعيم أهل الدّنيا كل

القبور تكون جنّة لأصحابها، لكن:  هانوا هم أنعم منهم في القبر، فهذكل

ثِيرًا )﴿
َ
رًا ك

ْ
َ ذِك

َّ
رُوا اللَّ

ُ
ك
ْ
ذِينَ آمَنُوا اذ

َّ
هَا ال يُّ

َ
 10يَا أ

ً
صِيلا

َ
 وَأ

ً
رَة

ْ
حُوهُ بُك ( وَسَبِّ

ي11) ِ
ّ
ذِي يُصَل

َّ
تُهُ  ( هُوَ ال

َ
ئِك

َ
مْ وَمَلا

ُ
يْك

َ
فأنت عرّض نفسك لصلاة  (2)﴾عَل

ه لا يشقى أبدً 
ّ
 ا.الله وثناء الله، وإنّ من يثني عليه الله فإن

قوى هي القرار في الصّراع:
ّ
 الت

خذه الإنسان هناك صراع فإمّا أن يصير تقي  
ّ
ا أو أن في كلّ موقف يت

 ا:يصير شقي  
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قوى بأنّ  الآن فهمنا:
ّ
في الصّراع، في كلّ موقف تتّخذينه هي القرار  الت

هناك صراع: تعفو أو لا تعفو؟! تنفقين أو لا تنفقين؟! تذهبين إلى 

ذي يوافق 
ّ
خذت القرار ال

ّ
ا ات

َ
المنكر أو لا تذهبين؟! كلّ هذه قرارات فإذ

رع ولـمّة الملك فهذه هي: 
ّ
قوى"الفطرة والش

ّ
ا أخذت القرار "الت

َ
، وإذ

ه حينها أصبح ه
ّ
ذا هو: الهوى، وهكذا فإمّا أن يصير المعاكس فإن

 ا فلا يوجد ا أو أن يصير شقي  الإنسان تقي  
ّ

الحالتين: إمّا تقيّ أو  اتينه إلا

 شقيّ!

 
ً
ذي يسمع صوت الحلّ وضكون صادق

ّ
قيّ هو ال

ّ
 ا في إرادة رضا الله:الت

ذي يسمع صوت الحقّ، طيّب ممكن أصلا
ّ
 صوت الحقّ التّقيّ هو ال

اشوّ يكون في داخلي مُ 
ً
! فالعبارة تحتاج إلى كلمة قبلها، يعني: يكون ش

 
ً
نا لابدّ أن نبتهل إلى ربّنا صادقين في صادق

ّ
ا في إرادة رضا الله، ولذلك فإن

ه: )أنا حقيقة لا أريد 
ّ
 كلّ شأن أن

ّ
 رضاك(. إلا

ر الدّائم للقاء الله ذلك اليوم العظيم يقوّي اوففاهيم 
ّ
ذك

ّ
الت

قوى:
ّ
فصيليّة ضمن الت

ّ
 الت

فإنّ هذه هي جوهر القضيّة في الإيمان! فالمؤمن بالله  وا،انظر 

م لله! يعيش في الأرض وما يشغله 
ّ
 والمعظ

ّ
رضا الله: )فقط أريد رضاك  إلا

ني إلى ما يُرضيك، أعفو أو لا أعفو؟ 
ّ
في أيّ شأن: أعطي أو لا أعطي؟ دل

ني إلى ما يُرضيك، أشتري أ
ّ
ني إلى ما يُرضيك، أنفق أو لا أنفق؟ دل

ّ
و لا دل

ني إلى ما يُرضيك( 
ّ
ك تفهمين ماذا تعني الاستخارة؟أشتري؟ دل

ّ
 وهكذا فإن
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ّ
همّ إن

ّ
 يلأنّ النّاس في الاستخارة ماذا يفعلون؟ يدعون: )الل

ا  ها واجعل لي فيها الخير(!!إيا أستخيرك..( ثمّ يقولون: )ويا رب أعطني
ً
فإذ

اجعل  تقولين: ة؟! لماذا تستخيرين مادام في النّهايلماذا أنت تستخيرين

 ؟فيها الخير

 عني: أنا لا أريد الاستخارة تفما هي الاستخارة؟ 
ّ

ني إلى ما  إلا
ّ
رضاك، دل

ذي يغلبني!
ّ
 يرضيك، وليس هوى نفس ي ال

ما هي ضمن  ي،انظر و 
ّ
قوى فإنّ كلّ هذه المفاهيم التّفصيليّة إن

ّ
، الت

نا سنلقى ولكن هذه لكي تصبح قويّة لابدّ دائمً 
ّ
ر بأن

ّ
ربّنا، ا أن نتذك

ه في هذا اليوم عظيم جد  ! وسيكون في ذلك اليوم ش يء عظيم
ّ
ا! لأن

 منين، ماذا تفعل؟ تتّقي.العظيم ولكي تكون فيه من الآ 

قين في سورة الأنبياء وسورة 
ّ
قوى وصفات اوفت

ّ
مدارسة مفاهيم الت

 الحجّ 

اه 
ّ
ه في مأمن من فزع أهوال يوم القيامة وتتلق

ّ
قي أن

ّ
بشارة اوفت

 اوفلائكة:

ق
ّ
الله لأجل أن تكوني في هذا اوفوقف العظيم من الآمنين  يات

رضن:
ّ
 الـمُبش

هذا الكلام،  -إن شاء الله-ولكيلا تنسوا أبدا ويكون في موازينكم 

تي قبلها؟ الأنبياء.انظر 
ّ
 ي إلى سورة الحجّ، ما هي السّورة ال

 ي أوّل آية في آخر صفحة في سورة الأنبياء: انظر 
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تَهَتْ ﴿: -عزّ وجلّ -يقول الله 
ْ
 يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا ۖ وَهُمْ فِي مَا اش

َ
لا

الِدُونَ )
َ
نفُسُهُمْ خ

َ
ا 011أ

َ
ذ
 
 هَ

ُ
ة
َ
ئِك

َ
لا
َ ْ
اهُمُ الم قَّ

َ
تَل
َ
بَرُ وَت

ْ
ك
َ ْ
فَزَعُ الأ

ْ
 يَحْزُنُهُمُ ال

َ
( لا

وعَدُونَ 
ُ
نتُمْ ت

ُ
ذِي ك

َّ
مُ ال

ُ
 .(0)﴾يَوْمُك

 يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا﴿
َ

ذي هو حسيس النّا ﴾لا
ّ
ها نر فإنّهم لا يسمعو ال

الِدُونَ ﴿
َ
نفُسُهُمْ خ

َ
تَهَتْ أ

ْ
لأنّهم في الدّنيا تركوا ما اشتهت  ﴾وَهُمْ فِي مَا اش

ذي نشتهيه(.
ّ
ذي يرضيك وليس ال

ّ
 أنفسهم وقالوا: )فقط ال

بَرُ ﴿ ا:ي بعد ذلك أيضً انظر و 
ْ
ك
َ ْ
فَزَعُ الأ

ْ
 يَحْزُنُهُمُ ال

َ
ما هو الفزع  ﴾لا

 نّاس.الأكبر؟ هذا عندما يقوم ال

ا كمنيّ تمطر السّماء مطرً  تصوّري كيف يقوم النّاس يوم القيامة؟

الرّجال، تخرج الأجساد كأنّها شجر، يُنفخ في الصّور، تلتقي الأرواح، ثمّ 

ه في لحظة واحدة يتحرّك الجميع! فأنت لك أن 
ّ
بعد ذلك النّتيجة: وأن

تي أتينا منه
ّ
ا خاصّة تتخيّلي كيف ذلك من خلال كلّ هذه المناسك ال

ذين باتوا في مزدلفة وفي طريق إيّابهم أبص
ّ
روا النّاس على مدّ الجماعة ال

ه البصر! وهذا 
ّ
وحده مُرعب في وسط هذا الزّحام! فتصوّري كيف أن

 ذلك اليوم ليس فيه مكان تستطيعين التّحرّك فيه!

وحده كون أنّ الإنسان تعود له الحياة إلى بدنه بعد أن فزع عظيم 

لا يدري  ؟!بًاو عر نّوم ميستيقظ من ال شخصًا: هل رأيتم ا، يعنيفقده

ه أعظم منها 
ّ
يْءٌ عَظِيمٌ ﴿أين هو؟! فإن

َ
اعَةِ ش   السَّ

َ
ة
َ
زَل
ْ
 .﴾إِنَّ زَل

                                         
 .012_011الأنبياء: ( 0)
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تي في الأنبياء:
ّ
بَرُ ﴿ لكن الآن اقرئي هذه الآيات ال

ْ
ك
َ ْ
فَزَعُ الأ

ْ
 يَحْزُنُهُمُ ال

َ
لا

مُ 
ُ
ا يَوْمُك

َ
ذ
 
 هَ

ُ
ة
َ
ئِك

َ
لا
َ ْ
اهُمُ الم قَّ

َ
تَل
َ
وعَدُونَ  وَت

ُ
نتُمْ ت

ُ
ذِي ك

َّ
 .﴾ال

بَرُ ﴿ماذا يقول ربّنا؟ 
ْ
ك
َ ْ
فَزَعُ الأ

ْ
 يَحْزُنُهُمُ ال

َ
حظة لا  ﴾لا

ّ
يعني: في هذه الل

 ﴿يحصل لهم الفزع، لماذا؟ 
ُ
ة
َ
ئِك

َ
لا
َ ْ
اهُمُ الم قَّ

َ
تَل
َ
بمعنى: أنّهم أوّل ما  ﴾وَت

 يَحْزُنُ ﴿يخرجون فإنّ النّاس يحصل لهم الفزع بينما هم يطمئنّون: 
َ

هُمُ لا

وعَدُونَ 
ُ
نتُمْ ت

ُ
ذِي ك

َّ
مُ ال

ُ
ا يَوْمُك

َ
ذ
 
 هَ

ُ
ة
َ
ئِك

َ
لا
َ ْ
اهُمُ الم قَّ

َ
تَل
َ
بَرُ وَت

ْ
ك
َ ْ
فَزَعُ الأ

ْ
ثمّ بعد  ﴾ال

يِّ ﴿أخبر عن ذلك اليوم:  -عزّ وجلّ -ذلك الله 
َ
ط

َ
مَاءَ ك وِي السَّ

ْ
ط

َ
يَوْمَ ن

تُبِ 
ُ
ك
ْ
جِلِّ لِل ه نليه وتدخنا ثمّ تطويتكتبين كتابً حين هل رأيت كيف  ﴾السِّ

رف؟ فإنّ الله 
ّ
يطوي السّماء بأيسر ما يكون كما يطوي  -عزّ وجلّ -في الظ

عزّ -ي الورقة كيف تطويها؟ الله انظر الكاتب كتابه بأيسر ما يكون! 

قٍ ﴿يطوي السّماء  -وجلّ 
ْ
ل
َ
لَ خ وَّ

َ
ا أ

َ
ن
ْ
مَا بَدَأ

َ
تُبِ ۚ ك

ُ
ك
ْ
جِلِّ لِل يِّ السِّ

َ
ط

َ
ك

عِيدُهُ 
ُّ
 .(0)﴾ن

ر بطرضقة 
ّ
قي يفك

ّ
 صحيّة في الدّار الآخرة ويعلم جيّدً اوفت

ّ
ا أن

ما هو نوع من الغفلة العظيمة:
ّ
 الهروب من ذكراها إن

قي الله لأجل المقصد الآن:
ّ
اعَةِ ﴿يأتي هذا الموقف: حين  ات  السَّ

َ
ة
َ
زَل
ْ
إِنَّ زَل

يْءٌ عَظِيمٌ 
َ

حُسْنَى  ﴿تكونين أنت ممّن؟  (1) ﴾ش 
ْ
ا ال نَّ هُم مِّ

َ
تْ ل

َ
ذِينَ سَبَق

َّ
 إِنَّ ال

ئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ )
 َ
ول
ُ
تَهَتْ 010أ

ْ
 يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا ۖ وَهُمْ فِي مَا اش

َ
( لا

الِدُونَ )
َ
نفُسُهُمْ خ

َ
ا 011أ

َ
ذ
 
 هَ

ُ
ة
َ
ئِك

َ
لا
َ ْ
اهُمُ الم قَّ

َ
تَل
َ
بَرُ وَت

ْ
ك
َ ْ
فَزَعُ الأ

ْ
 يَحْزُنُهُمُ ال

َ
( لا

                                         
 .011الأنبياء:  (0)

 .0الحج: ( 1)
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وعَدُونَ 
ُ
نتُمْ ت

ُ
ذِي ك

َّ
مُ ال

ُ
رحين  يعني: (0)﴾يَوْمُك

ّ
في الآخرة لا تبدأ  تفك

ر بطريقة صحيحة، ألم تسمع 
ّ
ما فك

ّ
بالتّفكير فيها بطريقة خطأ وإن

بعت الحقّ؟ وطلبت رضا ربّ العالمين؟ ودفعت عنك ما 
ّ
الملك؟ وات

ا ستكون فيما بعد خالدً 
ً
ا فيما تشتهي؟ ما دمت قد قمت بهذا فإذ

ك تكون عكس ذلك!
ّ
ا كنت بالعكس فإن

َ
 تشتهي، وإذ

ه لأجل هذا
ّ
لا ينبغي أن تهرب من ذكرى الدّار الآخرة، فإنّ الهروب  فإن

ما هو نوع من الغفلة العظيمة. 
ّ
 منها إن

 ملائكة 
ّ
ر بطرضقة صحيّة في اوفوت وضرضد أن يصل إلى أن

ّ
قي يفك

ّ
اوفت

تي تقبض الرّوح وأن يكون آنِسًا في قبره ولا يّزن في 
ّ
الرّحمة هي ال

 الفزع الأكبر يوم القيامة:

 
ّ
اسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي ﴿روا أوّل سورة الأنبياء: ولذلك تذك رَبَ لِلنَّ

َ
ت
ْ
اق

عْرِضُونَ ) ةٍ مُّ
َ
فْل

َ
 اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ 0غ

َّ
حْدَثٍ إِلا هِم مُّ بِّ ن رَّ رٍ مِّ

ْ
ن ذِك تِيهِم مِّ

ْ
( مَا يَأ

عَبُونَ )
ْ
وبُهُمْ 1يَل

ُ
ل
ُ
 ق

ً
هِيَة

َ
لا أحد لديه عذر عند الله فكلّ ش يء ينبّهك  (1)﴾( لا

للموت، النّوم بنفسه ينبّهك للموت، موت النّاس أمامك ينبّهك للموت، 

نا في آخ
ّ
تي تجري تنبّهك للموت، فهل أنت متخيّلة بأن

ّ
ر الأيّام السّريعة ال

ذي ا
ّ
ا له وجئنا وكنّا مهمومين!سْتَعْ يوم بالحجّ! هذا الحجّ ال

َ
 دَدْن

ا كان وأسئلتكم كانت: )ماذا سنفعل؟ أين سنذهب؟ إلخ..( كلّ هذ

قل عظيم! وفي غمضة عين انتهى! وهكذا أعمار 
ُ
ه وراءنا ث

ّ
بإحساس أن

                                         
 .012_010( الأنبياء: 0)

 .2_0الأنبياء:  (1)
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النّاس في غمضة عين تنتهي! وهناك من يتقدّم يذهب عند ربّنا مثل 

ذين
ّ
ذين تقدّموا، وال

ّ
رون سترون غدا كيف سيكون؟ النّاس ال

ّ
 سيتأخ

يلة 
ّ
يالي السّابقة! وسترون  خصوصًافهذه الل

ّ
تكون أسرع من كلّ الل

 تم الآن.أن

ذي يموت قبلنا من أندادنا يكون قد سبقنا، 
ّ
وهكذا هي الحياة فإنّ ال

ذي سنبقاه من بعده 
ّ
ونحن كم سنبقى بعده؟! فمهما بقينا فإنّ كلّ ال

يلة وسنلحقه مباشرة!
ّ
 سيكون بمقدار هذه الل

رك فلا يوجد لديك عذر! وبالتّعبير  أنّ  فالمقصد:
ّ
كلّ ش يء يذك

ر في "المعاصر الآن
ّ
يعني: كيف أصل إلى أنّ  "الموت بطريقة إيجابيّة! فك

تي تقبض الرّوح؟ وكيف أصل إلى أن أكون آنِسًا في 
ّ
ملائكة الرّحمة هي ال

قبري؟ ولا أحزن في الفزع الأكبر؟ ولا يحصل لي كذا؟ ولا يحصل لي كذا؟ 

ري 
ّ
ا فك

ً
ريق! فإذ

ّ
 بهذه الطريقة وامش ي في الط

قو 
ّ
اس في الت

ّ
 أقسام في سورة الحجّ  ٤ى إلى الخبر عن انقسام الن

لاثة 
ّ
قي أن تكون من الأصناف الث

ّ
قي وكيف تت

ّ
من هو الصّنف اوفت

قين؟
ّ
 الغير مت

مْ ﴿وإنّ كلّ هذا قد جُمع في كلمة واحدة: 
ُ
ك قُوا رَبَّ

، ثمّ بعد ذلك هل ﴾اتَّ

ك ستلاقي أناسً 
ّ
النّاس  ا لا يتّقون؟ انقسمكلّ النّاس متّقون لربّهم أو أن

 أقسام: ٤وى إلى جاه التّقت
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ً
قي أن تكون منه كن صادق

ّ
ابع: ولكي تت

ّ
ا مع ربّ الصّنف الأوّل الت

  -عزّ وجلّ -العاوفين والله 
ً
قوا فرقان

ّ
ذين ات

ّ
ا يفرّقون به بين يجعل لل

 الحلّ والباطل:

بِعُ ﴿من هو القسم الأوّل؟ 
َّ
مٍ وَيَت

ْ
يْرِ عِل

َ
ِ بِغ

َّ
اسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّ وَمِنَ النَّ

لَّ 
ُ
رِيدٍ  ك انٍ مَّ

َ
يْط

َ
ياطين، شياطين  (0)﴾ش

ّ
يعني: هذا ترك دينه عرضة للش

الإنس والجنّ! فهذا تابع، يعني: هذا يأتي به وهذا يذهب به! مقطع من 

دقيقة يذهب به! هذا يذهب به  2١دقيقة يأتي به! ومقطع ثانٍ من  2١

واحد  وهذا يأتي به! يلعبون به! وكلّ يوم يغيّر قناعاته خاصّة لو جاءه

ة!
ّ
 على هواه وأتى له بالمتشابه من الأدل

ه هناك من 
ّ
لأنّ الله قد ابتلانا بمصيبة عظيمة لابدّ أن نعرفها الآن: وأن

ة ويعرضها عليك! والله 
ّ
عزّ -هو مترصّد لك يُخرج المتشابه من الأدل

 ﴿في كتابه قال:  -وجلّ 
َ
خ

ُ
كِتَابِ وَأ

ْ
مُّ ال

ُ
مَاتٌ هُنَّ أ

َ
حْك رُ مِنْهُ آيَاتٌ مُّ

اءَ 
َ
ابَهَ مِنْهُ ابْتِغ

َ
ش

َ
بِعُونَ مَا ت

َّ
يَت

َ
وبِهِمْ زَيْغٌ ف

ُ
ل
ُ
ذِينَ فِي ق

َّ
ا ال مَّ

َ
أ
َ
ابِهَاتٌ ۖ ف

َ
ش

َ
مُت

وِيلِهِ 
ْ
أ
َ
اءَ ت

َ
فِتْنَةِ وَابْتِغ

ْ
 .(1)﴾ال

زً 
ّ
ا ابق مرك

ً
ا ومنتبها فالآية المتشابهة لن تأتي تقول لك: )أنا من فإذ

ما سيستعملها من يريد أ
ّ
ن يزيغ قلبك! فأهمّ ش يء أن تكون المتشابهة( وإن

 
ً
قوا فرقانً  -عزّ وجلّ -ا مع ربّ العالمين والله صادق

ّ
ذين ات

ّ
ا يفرّقون يجعل لل

ا هذا هو التّابع.
ً
 به بين الحقّ والباطل. فإذ

                                         
 .2الحج: ( 0)
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قي أن تكون منه تمسّك بكتاب الله 
ّ
اني الرّأس: ولكي تت

ّ
الصّنف الث

بيّ 
ّ
ة الن

ّ
م-وسن

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
 السّلف الصّالح: وأحوال -صل

 
ً
ذي هو الرّأس: بالنسبة للرّأس يكون معروف

ّ
اني ال

ّ
ا ثمّ جاءنا الث

وا أهل العالم وواضحً 
ّ
ا! يجلسون وهناك من يصرف عليهم لكي يضل

ا للباطل! وأصلا أنت الإسلامي! وهناك من يلمّعهم لكي يصيرون رؤوسً 

فِهِ لِيُضِلَّ عَن سَبِ ﴿ا تشعرين به متكبّرً 
ْ
انِيَ عِط

َ
ِ ث

َّ
يرى نفسه  (0)﴾يلِ اللَّ

ذي مض ى من السّلف أهل العلم لا ش يء! وأنّ ا عظيمً شيئً 
ّ
ا! وأنّ كلّ ال

ذي عرف ما لم يعرفه الأوّلين! وفي كلّ مرّة يثني عليه!
ّ
 هو ال

م-في مقابل أنّ النّبيّ 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
رْنِي»يقول:  -صل

َ
تِي ق مَّ

ُ
يْرُ أ

َ
مَّ خ

ُ
، ث

ذِ 
َّ
ونَهُمْ ال

ُ
 ينَ يَل

ُ
ونَهُمْ ، ث

ُ
ذِينَ يَل

َّ
تي كانت متّصلة  (1)«مَّ ال

ّ
يعني خير القرن هي ال

م-بالرّسول 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
ذين -صل

ّ
، وفي آخر الزّمان خير النّاس هم ال

 يتّصلون بهؤلاء.

عب على النّاس
ّ
عب على النّاس؟! يأتي الل

ّ
أنّهم من جهة  أين يأتي الل

ومن جهة أخرى يقولون :)لكنّ ن بأنّ الدّين كامل( و يقولون: )نحن مؤمن

ا العصر! وفهم الأوّلين ليس كفهم الآخرين!( وكأنّ ربّ الدّين ليس مواكبً 

ذي نزّل القرآن الكريم وأنزل الرّسول 
ّ
م-العالمين ال

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
لا  -صل

ه من ضعف الإيمان! فكيف تقول: 
ّ
يعلم ماذا سيكون الخلق! وهذا كل

مْ ﴿فة ونقول: )الدّين كامل( ونأتي يوم عر 
ُ
مْ دِينَك

ُ
ك
َ
تُ ل

ْ
مَل

ْ
ك
َ
يَوْمَ أ

ْ
 (2)﴾ال
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ه لا يوافق العصر! فهذان قولان، يعني:
ّ
ه  ومن جهة أخرى نشعر بأن

ّ
وكأن

 عنده كلّ معلومة في درج 
ً

! لذلك من وحدها والاعتقاد ليس مؤصّلا

 السّهل أن يأتي أحد ويلعب على مثل هؤلاء.

الم الإسلامي بهم! خاصّة مع فما أكثر المجادلين وما أعظم مصيبة الع

صال فكلّ يوم تظهر لنا مصيبة بشكل!
ّ
 وسائل الات

م-تمسّك بكتاب الله وسنّة النّبيّ  في النّهاية:
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
 -صل

 وأحوال السّلف الصّالح.

قي أن تكون منه اعبد 
ّ
الث يعبد الله على حرف: ولكي تت

ّ
الصّنف الث

ن ولا تستعجل
ّ
 استجابة الدّعاء: الله وأنت مؤمن متيق

ى  حَرْفٍ ﴿انتهينا من هؤلاء جاءنا واحد أسوأ منهم: 
َ
َ عَل

َّ
 (0)﴾يَعْبُدُ اللَّ

ر لا في أفكار ولا في عقيدة 
ّ
هذا يعني: متلوّن على حسب المصلحة! لا يفك

ا 
َ
في مصلحته ذهب وراءه الموقف هذا كان ولا في قيم لا يهمّه كلّ هذا! إذ

ا ل
َ
 ه!في مصلحته ترك م يكنوإذ

ذي يشغله الدّنيا! يسألهم: 
ّ
ذي همّه الدّنيا! وكلّ ال

ّ
فهذا نفعي كلّ ال

ي وماذا أفعل لأجل أن يحصل لي فرج؟( أوّل ما 
ّ
)ماذا أفعل؟ ماذا أصل

ا لم يحصل له فرج يقول: يحصل له فرج ينس ى ربّ العالمين! 
َ
أنا )وإذ

يت مثلما قلتم لي! أنا دعوت ربّنا! أ
ّ
 ا!(شيئً  نا فعلت ولكن لم أرَ صل

                                         
 .00حج: ( ال0)
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ا لابدّ أن تعرفوا بأنّ دعاء المرء خاصّة في الأيّام الفاضلة يُحبس 
َ
ولذ

ا ممّا يعطيك شيئً  -عزّ وجلّ -عنه ش يء من عطائه، يعني: أنت تدعي والله 

ره ليختبرك: هل أنت تعبد الله على دعوت ويحبس عنك شيئً 
ّ
ا يؤخ

ه سميع الدّ 
ّ
ه حرف؟ أو أنت واثق أنّ الله يسمعك ويبصرك وأن

ّ
عاء؟ وأن

يء.
ّ

 جعل لكلّ ش يء قدرًا، فيهيئ لك الأوضاع إلى أن يأتيك الش 

ك تدعو ولا يخرج في لسانك ولا  لكن أين الاختبار الآن؟
ّ
الاختبار أن

 
ّ
ر الدّعاء؟ لم يعطيقع في وجدانك أن

ّ
عزّ -ني الله!( بل الله ه: )لماذا تأخ

ار لك: هل يحبس عنك أشياء، لكن أهمّ حكمة في ذلك هو الاختب -وجلّ 

أنت تعبد الله على حرف أو أنت مؤمن متيقّن؟ وقد جعل الله لكلّ ش يء 

يطان في هذه ا يكون موجودً ا معيّنً ا ووقتً قدرً 
ّ
ا فيه فلا تسمع صوت الش

 المصيبة.

قي:
ّ
ابع هو الصّنف اوفت  الصّنف الرّ

 انتهينا من هذا إلى أن وصلنا: 
ً
ذِينَ آمَنُ ﴿فإذ

َّ
َ يُدْخِلُ ال

َّ
وا إِنَّ اللَّ

ُ
وا وَعَمِل

َ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ 
َّ

نْهَارُ ۚ إِنَّ اللَّ
َ ْ
حْتِهَا الأ

َ
جْرِي مِن ت

َ
اتٍ ت الِحَاتِ جَنَّ هذا  (0)﴾الصَّ

ذي نحن بصدد البحث عنه، الله يجعلنا منه، 
ّ
الآن هو الصّنف الرّابع ال

 آمين.
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 الخبر عن الخصمان في سورة الحجّ 

 من هما هذان الخصمان؟

لاثة أقسام الغير الخصم الأوّل 
ّ
ذين كفروا وقد جمع كلّ الث

ّ
هم ال

قين:
ّ
 مت

تَصَمُوا ﴿( ربّنا ماذا يقول؟ 09الآية ) ي الآن:انظر 
ْ
صْمَانِ اخ

َ
انِ خ

َ
ذ
 
هَ

هِمْ  هم صاروا واحد الآن، فصاروا اثنان. من  ﴾فِي رَبِّ
ّ
لاثة كل

ّ
معناها: الث

قوى أمس ونحن نعرف بأنّ أصناف 
ّ
روا اثنان: اأربعة، الآن الأربعة ص الت

 وحده.ثلاثة مع بعض وواحد 

ذين آمنوا:
ّ
اني هم ال

ّ
 الخصم الث

 ؟!كيف أنت واحدة أمام أصناف متعدّدة من الكفر فأنت تخيّلي:

ذين 
ّ
اني فمن هم؟ ال

ّ
لكن كلّ الكفر ش يء واحد: خصم! وأمّا الخصم الث

 آمنوا، يخاصموننا في ماذا؟ في الله!

 ؟-عزّ وجلّ -( ماذا يقول الله 09ة )للآي ي الآن:انظر لكي نفهمها جيّدا 

هِمْ ﴿ تَصَمُوا فِي رَبِّ
ْ
صْمَانِ اخ

َ
انِ خ

َ
ذ
 
دعونا نعرف الخصم الأوّل  ﴾هَ

اني ثمّ نرى الخصومة كيف شكلها؟
ّ
 والخصم الث
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ارٍ يُصَبُّ ﴿: -عزّ وجلّ -يقول الله  ن نَّ هُمْ ثِيَابٌ مِّ
َ
عَتْ ل ِ

ّ
ط

ُ
فَرُوا ق

َ
ذِينَ ك

َّ
ال
َ
ف

وْقِ رُءُوسِهِ 
َ
حَمِيمُ )مِن ف

ْ
ودُ )09مُ ال

ُ
جُل

ْ
ونِهِمْ وَال

ُ
( 11( يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُط

امِعُ مِنْ حَدِيدٍ 
َ
ق هُم مَّ

َ
ه حول عذابهم. (0)﴾وَل

ّ
 هذا كل

اتٍ ﴿ في مقابل ذلك: الِحَاتِ جَنَّ وا الصَّ
ُ
ذِينَ آمَنُوا وَعَمِل

َّ
َ يُدْخِلُ ال

َّ
إِنَّ اللَّ

نْهَارُ 
َ ْ
حْتِهَا الأ

َ
جْرِي مِن ت

َ
 .(1)﴾ت

ا ما هي هذه الخصومة وما شكلها حيث تجعل الخصمان قسمً 

ب وقسمً 
ّ
 ا يُنعّم؟يُعذ

 بيان الخصومة تجده في آخر سورة اوفؤمنون:

بون بهذه 
ّ
ما هي هذه الخصومة وما هو شكلها حيث تجعل أولئك يُعذ

ريقة؟ الجواب سنجده في آخر سورة 
ّ
ريقة! وهؤلاء يُنعّمون بهذه الط

ّ
الط

 المؤمنون.

دبّرمن لط
ّ
 ائف الت

بأنّ القرآن في تتابعه يشرح بعضه بعضا،  وأنا أريد أن أنبّهكم

ذي تجده في هذه السّورة تجد بيانه في السّورة 
ّ
تي بعدها فالمفهوم ال

ّ
ال

ز فيما تقرأ.مباشرة
ّ
 ، فقط رك
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 الخبر عن الخصومة في آخر سورة اوفؤمنون 

هِمْ ﴿ تَصَمُوا فِي رَبِّ
ْ
صْمَانِ اخ

َ
انِ خ

َ
ذ
 
ن الآن نبحث عن هذان نح ﴾هَ

ا سنرى كيف جاءت 
ً
ذين آمنوا، فإذ

ّ
ذين كفروا، وفي ال

ّ
الخصمان: في ال

الخصومة؟ دعونا نرى الآيات من أوّل الخصومة في آخر سورة 

 (:99المؤمنون، سنبدأ من الآية )

الَ رَبِّ ارْجِعُونِ ﴿: -عزّ وجلّ -يقول الله 
َ
وْتُ ق

َ ْ
حَدَهُمُ الم

َ
ا جَاءَ أ

َ
ى  إِذ حَتَّ

هَا ۖ وَمِن وَرَائِهِم 99)
ُ
ائِل

َ
 هُوَ ق

ٌ
لِمَة

َ
هَا ك  ۚ إِنَّ

َّ
لا

َ
تُ ۚ ك

ْ
رَك

َ
عْمَلُ صَالِحًا فِيمَا ت

َ
ي أ ِ

ّ
عَل

َ
( ل

ونَ )
ُ
ى  يَوْمِ يُبْعَث

َ
نسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ 011بَرْزَخٌ إِل

َ
 أ

َ
لا

َ
ورِ ف فِخَ فِي الصُّ

ُ
ا ن

َ
إِذ

َ
( ف

ونَ )
ُ
سَاءَل

َ
 يَت

َ
 010وَلا

َ
قُل

َ
مَن ث

َ
فْلِحُونَ )( ف

ُ ْ
ئِكَ هُمُ الم

 َ
ول
ُ
أ
َ
( 011تْ مَوَازِينُهُ ف

الِدُونَ 
َ
مَ خ نفُسَهُمْ فِي جَهَنَّ

َ
سِرُوا أ

َ
ذِينَ خ

َّ
ئِكَ ال

 َ
ول
ُ
أ
َ
تْ مَوَازِينُهُ ف

فَّ
َ
وَمَنْ خ

الِحُونَ )012)
َ
ارُ وَهُمْ فِيهَا ك فَحُ وُجُوهَهُمُ النَّ

ْ
ل
َ
ى  011( ت

َ
تْل

ُ
نْ آيَاتِي ت

ُ
ك
َ
مْ ت

َ
ل
َ
( أ

يْ 
َ
بُونَ )عَل ِ

ّ
ذ
َ
ك
ُ
نتُم بِهَا ت

ُ
ك
َ
مْ ف

ُ
ا 011ك نَّ

ُ
نَا وَك

ُ
يْنَا شِقْوَت

َ
بَتْ عَل

َ
ل
َ
نَا غ وا رَبَّ

ُ
ال
َ
( ق

ينَ ) ِ
ّ
وْمًا ضَال

َ
ونَ )016ق

ُ
الِم
َ
ا ظ إِنَّ

َ
ا ف

َ
إِنْ عُدْن

َ
رِجْنَا مِنْهَا ف

ْ
خ

َ
نَا أ الَ 017( رَبَّ

َ
( ق

مُونِ ) ِ
ّ
ل
َ
ك
ُ
 ت

َ
وا فِيهَا وَلا

ُ
سَئ

ْ
رِ 012اخ

َ
انَ ف

َ
هُ ك نَا ( إِنَّ ونَ رَبَّ

ُ
نْ عِبَادِي يَقُول يقٌ مِّ

احِمِينَ ) يْرُ الرَّ
َ
نتَ خ

َ
نَا وَارْحَمْنَا وَأ

َ
فِرْ ل

ْ
اغ

َ
ا ف ا 019آمَنَّ رِي 

ْ
مُوهُمْ سِخ

ُ
ت
ْ
ذ
َ
خ اتَّ

َ
( ف

ونَ )
ُ
ضْحَك

َ
نْهُمْ ت نتُم مِّ

ُ
رِي وَك

ْ
مْ ذِك

ُ
نسَوْك

َ
ى  أ يَوْمَ بِمَا 001حَتَّ

ْ
ي جَزَيْتُهُمُ ال ِ

ّ
( إِن

نَّ 
َ
فَ صَبَرُوا أ

ْ
رْضِ عَدَدَ سِنِينَ 000ائِزُونَ )هُمْ هُمُ ال

َ ْ
تُمْ فِي الأ

ْ
بِث
َ
مْ ل

َ
الَ ك

َ
( ق

ينَ )001) عَادِّ
ْ
لِ ال

َ
اسْأ

َ
وْ بَعْضَ يَوْمٍ ف

َ
نَا يَوْمًا أ

ْ
بِث
َ
وا ل

ُ
ال
َ
الَ إِن 002( ق

َ
( ق

مُونَ )
َ
عْل

َ
نتُمْ ت

ُ
مْ ك

ُ
ك نَّ

َ
وْ أ

َّ
 ۖ ل

ً
لِيلا

َ
 ق

َّ
تُمْ إِلا

ْ
بِث
َّ
 001ل

َ
ل
َ
مَا خ نَّ

َ
حَسِبْتُمْ أ

َ
ف
َ
مْ ( أ

ُ
قْنَاك

رْجَعُونَ )
ُ
 ت

َ
يْنَا لا

َ
مْ إِل

ُ
ك نَّ

َ
ا وَأ

ً
 هُوَ 001عَبَث

َّ
هَ إِلا

 َ
 إِل

َ
حَقُّ ۖ لا

ْ
لِكُ ال

َ ْ
ُ الم

َّ
ى اللَّ

َ
تَعَال

َ
( ف



 

53 
53 

رِيمِ )
َ
ك
ْ
عَرْشِ ال

ْ
مَا 006رَبُّ ال إِنَّ

َ
هُ بِهِ ف

َ
 بُرْهَانَ ل

َ
رَ لا

َ
هًا آخ

 َ
ِ إِل

َّ
( وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّ

افِرُونَ )حِسَابُهُ عِندَ رَبِّ 
َ
ك
ْ
 يُفْلِحُ ال

َ
هُ لا نتَ 007هِ ۚ إِنَّ

َ
فِرْ وَارْحَمْ وَأ

ْ
بِّ اغ

ل رَّ
ُ
( وَق

احِمِينَ  يْرُ الرَّ
َ
 .(0)﴾خ

 الخصم الأوّل؟
ُ
 كيف اختصم الخصمان في ربّهما وما هو سَمْت

ذي يمش ي عليه اوفؤمن سببً 
ّ
 كلّ ال

ّ
 ا للاستهزاء:الخصم الأوّل يرى أن

أليس هما خصمان؟ نريد أن نعرف كيف الآن نحن نبحث في ماذا؟ 

ذين كفروا 
ّ
ذين آمنوا، فال

ّ
ذين كفروا وال

ّ
اختصموا؟ وكنّا قد عرفنا ال

لاثة مع بعض.
ّ
 هم: كلّ الث

الَ رَبِّ ارْجِعُونِ )﴿ سنبدأ الآن:
َ
وْتُ ق

َ ْ
حَدَهُمُ الم

َ
ا جَاءَ أ

َ
ى  إِذ ي 99حَتَّ ِ

ّ
عَل

َ
( ل

تُ 
ْ
رَك

َ
عْمَلُ صَالِحًا فِيمَا ت

َ
 هُوَ ﴿يقول:  -عزّ وجلّ -الله  ﴾أ

ٌ
لِمَة

َ
هَا ك  ۚ إِنَّ

َّ
لا

َ
ك

هَا
ُ
ائِل

َ
ذي يقول:) ﴾ق

ّ
عني( مجرّد كلمة من لسانه رجأيعني: هذا الرّجل ال

اختبر وجدانه مرّة بعد مرّة وأعطاه الفرصة  -عزّ وجلّ -قالها، لكن الله 

ابً 
ّ
 مرّة بعد مرّة وكان كذ

ً
كانت الفرصة لا يطلب رضا الله ا! ولو كان صادق

ما: 
ّ
هَا﴿نفعته! إن

ُ
ائِل

َ
 هُوَ ق

ٌ
لِمَة

َ
 مجرّد كلام! ﴾ك

ونَ ﴿
ُ
ى  يَوْمِ يُبْعَث

َ
فهم لن يخرجوا ولن يرجعوا إلى  ﴾وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِل

 الدّنيا فقد أخذوا جميع فرصهم في الدّنيا.

سَا﴿
َ
 يَت

َ
نسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلا

َ
 أ

َ
لا

َ
ورِ ف فِخَ فِي الصُّ

ُ
ا ن

َ
إِذ

َ
ونَ ف

ُ
ا  ﴾ءَل

ً
فإذ

تْ مَوَازِينُهُ ﴿النّاس كيف سينقسمون؟ 
َ
قُل

َ
مَن ث

َ
نا نرى  ﴾ف

ّ
فنحن الآن كأن

                                         
 .002_99( المؤمنون: 0)
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فْلِحُونَ ﴿الخصمان: 
ُ ْ
ئِكَ هُمُ الم

 َ
ول
ُ
أ
َ
تْ مَوَازِينُهُ ف

َ
قُل

َ
مَن ث

َ
لا تنس ي هذا  ﴾ف

 جاء من أوّل سورة المؤمنون وفي آخر سورة الحجّ:

  في آخر سورة الحجّ ماذا قيل لنا؟﴿ 
َ
عُوا يَا أ

َ
ذِينَ آمَنُوا ارْك

َّ
هَا ال يُّ

فْلِحُونَ ۩
ُ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل

َ
يْرَ ل

َ
خ
ْ
وا ال

ُ
عَل

ْ
مْ وَاف

ُ
ك  .(0)﴾وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّ

  :فْلِحُونَ ﴿وهنا قيل لنا
ُ ْ
ئِكَ هُمُ الم

 َ
ول
ُ
أ
َ
تْ مَوَازِينُهُ ف

َ
قُل

َ
مَن ث

َ
 .﴾ف

سِ ﴿
َ
ذِينَ خ

َّ
ئِكَ ال

 َ
ول
ُ
أ
َ
تْ مَوَازِينُهُ ف

فَّ
َ
نفُسَهُمْ وَمَنْ خ

َ
فلا أحد  ﴾رُوا أ

 خسران 
ّ

الِدُونَ ﴿هم  إلا
َ
مَ خ فَحُ ﴿ثمّ بعد ذلك يأتي عذابهم:  ﴾فِي جَهَنَّ

ْ
ل
َ
ت

الِحُونَ 
َ
ارُ وَهُمْ فِيهَا ك  .﴾وُجُوهَهُمُ النَّ

نْ ﴿ستأتي الآن سبب الخسارة وهو نفسه سبب الخصومة: 
ُ
ك
َ
مْ ت

َ
ل
َ
أ

 
َ
ك
ُ
نتُم بِهَا ت

ُ
ك
َ
مْ ف

ُ
يْك

َ
ى  عَل

َ
تْل

ُ
بُونَ )آيَاتِي ت ِ

ّ
يْنَا 011ذ

َ
بَتْ عَل

َ
ل
َ
نَا غ وا رَبَّ

ُ
ال
َ
( ق

ينَ ) ِ
ّ
وْمًا ضَال

َ
ا ق نَّ

ُ
نَا وَك

ُ
رِجْنَا مِنْهَا016شِقْوَت

ْ
خ

َ
نَا أ مرّة أخرى الآن:  ﴾( رَبَّ

ونَ )﴿
ُ
الِم
َ
ا ظ إِنَّ

َ
ا ف

َ
إِنْ عُدْن

َ
مُونِ 017ف ِ

ّ
ل
َ
ك
ُ
 ت

َ
وا فِيهَا وَلا

ُ
سَئ

ْ
الَ اخ

َ
 .﴾( ق

نَا إِ ﴿سنرى لحظة بيان الخصومة:  ونَ رَبَّ
ُ
نْ عِبَادِي يَقُول رِيقٌ مِّ

َ
انَ ف

َ
هُ ك نَّ

احِمِينَ ) يْرُ الرَّ
َ
نتَ خ

َ
نَا وَارْحَمْنَا وَأ

َ
فِرْ ل

ْ
اغ

َ
ا ف ا 019آمَنَّ رِي 

ْ
مُوهُمْ سِخ

ُ
ت
ْ
ذ
َ
خ اتَّ

َ
( ف

ونَ 
ُ
ضْحَك

َ
نْهُمْ ت نتُم مِّ

ُ
رِي وَك

ْ
مْ ذِك

ُ
نسَوْك

َ
ى  أ ا هذه هي الخصومة:  ﴾حَتَّ

ً
فإذ

ذي يضحك من إيمانك! 
ّ
يضحك من تقواك! يضحك من التزامك! فكلّ ال

 ا للاستهزاء!أنت تمش ي عليه يراه هو سببً 

                                         
 .77( الحج: 0)
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نتَ ﴿
َ
نَا وَارْحَمْنَا وَأ

َ
فِرْ ل

ْ
اغ

َ
ا ف نَا آمَنَّ ونَ رَبَّ

ُ
نْ عِبَادِي يَقُول رِيقٌ مِّ

َ
انَ ف

َ
هُ ك إِنَّ

احِمِينَ ) يْرُ الرَّ
َ
نسَ 019خ

َ
ى  أ ا حَتَّ رِي 

ْ
مُوهُمْ سِخ

ُ
ت
ْ
ذ
َ
خ اتَّ

َ
نتُم ( ف

ُ
رِي وَك

ْ
مْ ذِك

ُ
وْك

ونَ )
ُ
ضْحَك

َ
نْهُمْ ت فَائِزُونَ 001مِّ

ْ
هُمْ هُمُ ال نَّ

َ
يَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أ

ْ
ي جَزَيْتُهُمُ ال ِ

ّ
 ﴾( إِن

تي صارت بينهم؟
ّ
ا ما هي الخصومة ال

ً
 فإذ

  واحد يقول: )آمنت بالله، أنا مؤمن بأنّ هناك يوم قيامة، أنا

قوى د أن أتزوّد من الحياة مؤمن بأنّ هناك لقاء الله، أنا أري
ّ
، الحياة بالت

ما الحياة ممرّ للآخرة، سارعوا، سابقوا إلى مغفرة من 
ّ
ليست الدّنيا وإن

 .ربّكم(

  ًا يضحك وهو يقول لك:)سابق للدّنيا(! وكلّ مرّة يجدك بعيد

ا!( فيسخر معقّدً  عليك ويقول لك: )سنرى إن كان سينفعك هذا! ابقَ 

 منك طوال الوقت!

هُ ﴿ نَاإِنَّ
َ
فِرْ ل

ْ
اغ

َ
ا ف نَا آمَنَّ ونَ رَبَّ

ُ
نْ عِبَادِي يَقُول رِيقٌ مِّ

َ
انَ ف

َ
ذنوبنا  ﴾ك

احِمِينَ )﴿ يْرُ الرَّ
َ
نتَ خ

َ
مْ 019وَارْحَمْنَا وَأ

ُ
نسَوْك

َ
ى  أ ا حَتَّ رِي 

ْ
مُوهُمْ سِخ

ُ
ت
ْ
ذ
َ
خ اتَّ

َ
( ف

رِي 
ْ
زون في النّ  ﴾ذِك

ّ
زون في الحقّ!أنسوهم! فصاروا يرك

ّ
 اس أكثر ممّا يرك

ا يعاندون الحقّ من أجل فلان وفلان! وفلان! فما يطلبون وصارو 

ك أنت مستقيم يصيرون يعاندونك ويفعلون 
ّ
لأنفسهم النّجاة! ولأن

ونَ )﴿عكس ما تفعله 
ُ
ضْحَك

َ
نْهُمْ ت نتُم مِّ

ُ
رِي وَك

ْ
مْ ذِك

ُ
نسَوْك

َ
ي 001أ ِ

ّ
( إِن

فَائِزُونَ 
ْ
هُمْ هُمُ ال نَّ

َ
يَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أ

ْ
 فهذا هو الفوز. ﴾جَزَيْتُهُمُ ال
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ا معناها:
ً
ي جَزَيْتُهُمُ ﴿هناك طرف يسخر وهناك طرف ما به؟  فإذ ِ

ّ
إِن

يَوْمَ بِمَا صَبَرُوا
ْ
يد أن يكون أن تقول واحدة: )أنا لا أر  ﴾بِمَا صَبَرُوا﴿ ﴾ال

! وسيضحكون! لا أريد أن أعرّض نفس ي يمنّ شكلي هكذا! سيسخرون 

ة! لابدّ أن أصير إسلام عام كذا لكي يضحكوا عليّ! لابدّ أن أكون متطوّر 

ة! إلخ...(!وكذا! لا 
َ
 فهي لا تريد أن يضحك عليها أحد! بدّ أن أصير مَرِن

ي جَزَيْتُهُمُ ﴿، وربّنا يقول: خبر بأنّ الفائز سَيُضْحَكُ عليهوربّنا قد أ ِ
ّ
إِن

يَوْمَ بِمَا صَبَرُوا
ْ
ما أنت إمّا  ﴾ال

ّ
ولم يقل: بما جاروهم! أو بما راضوهم! وإن

ذي يجلس في 
ّ
أن ترضيهم أو أن ترض ي ربّ العالمين! فلا يوجد مكان لل

 
 
ما لابدّ أن يكون خط

ّ
 ا.ا مستقيمً النّصف! فلا تذهب يمنة ولا يسرة وإن

اهد الآن:
ّ
ه سيأتي تنكيل أعظم لهذانظر  الش

ّ
الخصم  اوا كيف أن

اني! يسألهم ربّنا: 
ّ
رْضِ عَدَدَ ﴿الث

َ ْ
تُمْ فِي الأ

ْ
بِث
َ
مْ ل

َ
الَ ك

َ
 حقحتّى يست ﴾سِنِينَ ق

لِ ﴿ ؟!منكم أن تضحّوا بالآخرة
َ
اسْأ

َ
وْ بَعْضَ يَوْمٍ ف

َ
نَا يَوْمًا أ

ْ
بِث
َ
وا ل

ُ
ال
َ
ق

ينَ  عَادِّ
ْ
ينَ ﴿ماذا يعني  ﴾ال عَادِّ

ْ
ذين يعدّون، اس﴾ال

ّ
ألهم! فمن ؟ بمعنى: ال

زوا! من سرعة الأيّام  ن كثرة ما هم لا يستطيعو 
ّ
وْ بَعْضَ ﴿أن يرك

َ
يَوْمًا أ

 .﴾يَوْمٍ 

ذي يجادلوننا فيه:
ّ
فكير ال

ّ
 الخصم الأوّل خطأه يبدأ من أسلوب الت

﴿ 
ً

لِيلا
َ
 ق

َّ
تُمْ إِلا

ْ
بِث
َّ
الَ إِن ل

َ
مْ ﴿سنة  1١١حتّى لو كانت  ﴾ق

ُ
ك نَّ

َ
وْ أ

َّ
 ۖ ل

ً
لِيلا

َ
 ق

َّ
إِلا

مُونَ 
َ
عْل

َ
نتُمْ ت

ُ
الكلام الآن حول التّفكير، فالغلطة بادية من أسلوب  ﴾ك

ذي يجادلوننا فيه
ّ
يْنَا ﴿ التّفكير ال

َ
مْ إِل

ُ
ك نَّ

َ
ا وَأ

ً
مْ عَبَث

ُ
قْنَاك

َ
ل
َ
مَا خ نَّ

َ
حَسِبْتُمْ أ

َ
ف
َ
أ

رْجَعُونَ 
ُ
 ت

َ
يعني: سماء ذات أبراج! وأرض ذات فجاج! فأرض تخرج لك  ﴾لا
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الماء والنّبات! وسماء ينزل منها المطر! وبحر يُحمل فيه الفُلك! وكلّ هذا 

رَ من أجل أن تلعب ِ
ّ
 ؟!قد سُخ

 ﴿ لأجل هذا ربّنا يقول:
َ

يْنَا لا
َ
مْ إِل

ُ
ك نَّ

َ
ا وَأ

ً
مْ عَبَث

ُ
قْنَاك

َ
ل
َ
مَا خ نَّ

َ
حَسِبْتُمْ أ

َ
ف
َ
أ

رْجَعُونَ )
ُ
حَقُّ 001ت

ْ
لِكُ ال

َ ْ
ُ الم ى اللََّّ

َ
تَعَال

َ
ر في  ﴾( ف

ّ
فك

ُ
يعني: عجيب أن ت

حَقُّ ﴿
ْ
لِكُ ال

َ ْ
ة على  ﴾الم

ّ
ه إشارات دال

ّ
ذي كل

ّ
ه يفعل كلّ هذا الكون ال

ّ
أن

 ﴿هكذا! كماله! ثمّ بعد ذلك تكون فقط 
َّ

هَ إِلا
 َ
 إِل

َ
حَقُّ ۖ لا

ْ
لِكُ ال

َ ْ
ُ الم

َّ
ى اللَّ

َ
تَعَال

َ
ف

رِيمِ 
َ
ك
ْ
عَرْشِ ال

ْ
 .﴾هُوَ رَبُّ ال

ا هذه الخصومة بيننا، خصمان في سورة الحجّ: 
ً
صْمَانِ ﴿إذ

َ
خ

هِمْ  تَصَمُوا فِي رَبِّ
ْ
ذين بقوا يجادلون! ويجادلون: يجادلون  (0)﴾اخ

ّ
هؤلاء ال

ادلون في دين المتديّنين! يجادلون في طلب في استقامة المستقيمين! يج

رضا ربّ العالمين! يجادلون في التّمسّك بالكتاب والسّنّة! يجادلون في 

حفظك لنفسك على القيم الإسلاميّة! يجادلونك في عنايتك بيومك 

دْ وليلتك لوجه الله! يجادلونك في هذا وكلّ مرّة يشعرون عَقِّ
ُ
ه: )لا ت

ّ
ك بأن

 نفسك!(!

راط المستقيم لا غلوّ ولا نحن نمش ي على الصّ  ا نقول:ونحن في هذ

 .إفراط

هناك جماعة من كثرة تحمّسهم فإنّهم يجرّون الحجر  في الرّجم:

بالكيس على الأرض! وهذا من كثرة الغلوّ! وجماعة ثانية تقول:)مَشِّ 

 حالك! مَشِّ حالك!( فلا هذا صحيح ولا هذا صحيح!
                                         

 .09( الحج: 0)
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م-والنّبيّ 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
أمر ابن عبّاس أن يلتقط له، هنا حين  -صل

ره من الغلوّ 
ّ
يعني: لا هكذا ولا هكذا! الاستقامة على الصّراط  (0)حذ

 المستقيم!

ه في كلّ مرّة سنقول  وهذا مرّة أخرى:
ّ
م، لأن

ّ
ب منك أن تتعل

ّ
يتطل

 ا!ا خاص  الوسط على كيفنا وكلّ واحد يجعل له مقياسً 

ي الفر  شخص فمثلا:
ّ
ي ائض ثمّ يرى أنّ الآن بالكاد يصل

ّ
ذي يصل

ّ
ال

ذي  شخصالسّنن متشدّد! و 
ّ
اني ال

ّ
يل ويصوم النّهار، ويرى في الث

ّ
يقوم الل

ي فقط السّنن ويوتر
ّ
ت! فنحن هنا ماذا سنفعل؟ هل على  يصل

ّ
ه متفل

ّ
أن

 آراء النّاس سنبقى؟!

ما سنرجع مرّة أخرى ونقول:
ّ
تي تعلموها:  لا وإن

ّ
من أذكار الصّباح ال

هُمَّ »
َّ
ِ  الل

ّ
بًاإِن يِّ

َ
ا ط

ً
افِعًا، وَرِزْق

َ
مًا ن

ْ
كَ عِل

ُ
ل
َ
سْأ

َ
 ي أ

ً
لا بَّ

َ
 مُتَق

ً
ة  (1)«، وَعَمَلا

ّ
هذه خط

 
ً
ا، وربّنا سيرزقك جميلة وواضحة فقط اجمع قلبك فيها وكن صادق

م كيف حينالعلم، و 
ّ
النّاس  هوى تزن المسألة، فالوسط ليس على  تتعل

ا كانوا متشدّدين فإنّهم يريدون منك أن ت
َ
تين إذ

ّ
ا كانوا متفل

َ
تشدّد وإذ

يك وسط! 
ّ
ت! فيأتون لك بهذه الكلمة: )خل

ّ
فإنّهم يريدون منك أن تتفل

ما الوسط هو الصراط 
ّ
يك وسط!( هذا الوسط ليس على كيفك! وإن

ّ
خل

 المستقيم، وسط بين التّطرّفين.

                                         
عَقَبَةِ وَهُ و  صححه الألباني،( 0)

ْ
 ال

َ
دَاة

َ
مَ : غ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
الَ رَسُولُ اللَّ

َ
الَ : ق

َ
اسٍ ، ق  متن الحديث: ))عَنِ ابْنِ عَبَّ

َ
تِهِ وَ عَل

َ
اق

َ
ى ن

مْ 
َ
هِ وَيَقُولُ أ فِّ

َ
جَعَلَ يَنْفُضُهُنَّ فِي ك

َ
فِ ، ف

ْ
ذ
َ
خ
ْ
ى ال هُ سَبْعَ حَصَيَاتٍ ، هُنَّ حَص َ

َ
تُ ل

ْ
قَط

َ
ل
َ
ى ف  لِي حَص ً

ْ
قُط

ْ
الَ : يَا ال

َ
مَّ ق

ُ
ارْمُوا ث

َ
ءِ ، ف

َ
الَ هَؤُلا

َ
ث

 
َ
هْل

َ
هُ أ إِنَّ

َ
ينِ ، ف وَّ فِي الدِّ

ُ
ل
ُ
غ
ْ
مْ وَال

ُ
اك اسُ إِيَّ هَا النَّ يُّ

َ
ينِ((أ وُّ فِي الدِّ

ُ
ل
ُ
غ
ْ
مُ ال

ُ
ك
َ
بْل
َ
انَ ق

َ
 كَ مَنْ ك

 صححه الألباني.( 1)
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ذين خرجوا وقتلوا المسلمين! ولن نقول مثل 
ّ
ولذلك لن نكون مثل ال

ذين 
ّ
 يكرّرون: )ربّنا غفور رحيم! ربّنا غفور رحيم!( فقط!الجماعة ال

حِيمُ )﴿ ونحن قد مرّ معنا: فُورُ الرَّ
َ
غ
ْ
ا ال

َ
ن
َ
ي أ ِ

ّ
ن
َ
ئْ عِبَادِي أ بِّ

َ
نَّ 19ن

َ
( وَأ

لِيمُ 
َ ْ
ابُ الأ

َ
عَذ

ْ
ابِي هُوَ ال

َ
 (0)﴾عَذ

ه باختصار تجده 
ّ
ك على الصّراط المستقيم، وهذا كل

ّ
هكذا معناها أن

 ﴿في الفاتحة: 
َ
سْتَقِيمَ اهْدِن

ُ ْ
 الم

َ
رَاط وليس على رأي النّاس  (1)﴾ا الصِّ

 الصّراط المستقيم.

 الخصم الأوّل سَمْتَهُمْ أنّهم يطالبونك أن تكون الدّنيا أكبر همّك:

ضح لكم الآن الخصمان كيف اختصما في ربّهما؟
ّ
 هل ات

ري آخر سورة المؤمنون  نتقرئيحين  الا تنس ي دائمً 
ّ
، سورة الحجّ تذك

رف الأوّل دنيوي، ماذا يفعل بك؟  واعلمي أنّ 
ّ
ذي في الط

ّ
الخصم ال

ا في الدّنيا! ويُشعرك بأنّ الدّنيا هي أهمّ ش يء! هذا هو يطمّعك دائمً 

ذي يخاصمنا: 
ّ
ا ﴿الخصم ال نَا آمَنَّ ونَ رَبَّ

ُ
نْ عِبَادِي يَقُول رِيقٌ مِّ

َ
انَ ف

َ
هُ ك إِنَّ

ا يْرُ الرَّ
َ
نتَ خ

َ
نَا وَارْحَمْنَا وَأ

َ
فِرْ ل

ْ
اغ

َ
مُوهُمْ ﴿فماذا؟  ﴾حِمِينَ ف

ُ
ت
ْ
ذ
َ
خ اتَّ

َ
ف

ا رِي 
ْ
 .﴾سِخ

زين فهذه هي النّقطة المهمّة الآن:
ّ
ا هؤلاء الجماعة سَمْتَهُمْ  ابقوا مرك

ً
إذ

ا يقولون لك: )طموحي! ماذا؟ أنّهم يطالبونك أن تجري وراء الدّنيا! ودائمً 
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موح لكن أهمّ ش يء لا تكن الدّنيا ه
ّ
موح(!! نحن لسنا ضدّ الط

ّ
ي والط

ك تضحّي بأشياء كثيرة!
ّ
 أكبر همّك، ولأنّ الدّنيا هي أكبر همّك فإن

تي تجعل الإنسان أكبر همّه الدّنيا فيعبد الله على 
ّ
ما هي الأسباب ال

 حرف أو يجادل في الدّين؟

 وإنّ الدّنيا تصير أكبر همّك بسبب ثلاثة أمور هي خاتمة الكلام الآن:

ه يعرف عن الدّني
ّ
 ا أكثر ممّا يعرف عن الآخرة:السّب  الأوّل: أن

فالأمر الأوّل تصير بسبب كون أنّ الإنسان لا يعرف عن الآخرة 

 
ً

: )أنّ الدّرجات العلميّة لها ويعرف عن الدّنيا! فطوال الوقت يعرف مثلا

قيمتها، له قيمته، العمل له قيمته، المال، سوق الأسهم، الأرض، إلخ...( 

ا! ولا عن الجنّة! ولا عن الدّرجات ئً مليء! مليء! ولا يعرف عن الآخرة شي

 العُلا! ولا عن يوم القيامة! ولا عن أيّ ش يء! فهذه هي أوّل مشكلة.

امعين في الدّنيا:
ّ
ه يصح  القوم الط

ّ
اني: أن

ّ
 السّب  الث

ذين 
ّ
انية الخطيرة جدّا وهي صحبة الطمّاعين في الدّنيا! ال

ّ
المشكلة الث

دّنيا ولا يشجّعونه على الآخرة! وهذه ه للدّنيا! ويشجّعونه على النيحمّسو 

ذي يهتمّ بالدّنيا سيعديك!
ّ
 عدوى! فإنّ ال

ه لا يطل  من ربّنا 
ّ
الث: أن

ّ
 السّب  الث

ّ
 الدّنيا: إلا

ما 
ّ
الث كون أنّ الإنسان لا يدعو ربّه بأن يفتح له بصيرته إن

ّ
والأمر الث

فقنا في سورة البقرة 
ّ
في آيات يدعو ربّه فقط على هواه! يعني: مثلما ات

يَا﴿الحجّ: 
ْ
ن نَا آتِنَا فِي الدُّ اسِ مَن يَقُولُ رَبَّ مِنَ النَّ

َ
ليس هناك حسنة!  ﴾ف
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قٍ )﴿
َ

لا
َ
خِرَةِ مِنْ خ

ْ
هُ فِي الآ

َ
يَا 111وَمَا ل

ْ
ن نَا آتِنَا فِي الدُّ ن يَقُولُ رَبَّ ( وَمِنْهُم مَّ

ارِ  ابَ النَّ
َ
 وَقِنَا عَذ

ً
خِرَةِ حَسَنَة

ْ
 وَفِي الآ

ً
 .(0)﴾حَسَنَة

  ا هو يعرف الدّنيا أكثر من الآخرة! ويصحب أهل الدّنيا! ولا
ً
فإذ

 يطلب من ربّنا 
ّ

ه  إلا
ّ
الدّنيا! فلأجل هذا لو جاء أحد من أهل الدّنيا فإن

 يسيطر على عقله ويصير يعبد الله على حرف أو يجادل في الدّين!

  
ً
م عن الآخرة، وكان صادق

ّ
ا مع ربّه، وصحب أهل أمّا لو تعل

نّ قيمة الدّنيا ستقلّ في نفسه، وسيثبت في الإيمان ويقول: الإيمان، فإ

احِمِينَ ﴿ يْرُ الرَّ
َ
نتَ خ

َ
نَا وَارْحَمْنَا وَأ

َ
فِرْ ل

ْ
اغ

َ
ا ف نَا آمَنَّ فيصير هذا طمعه:  ﴾رَبَّ

ه يغفر له ويرحمه سبحانه وتعالى.
ّ
 أن

سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب 

 إليك.

 عليكم ورحمة الله وبركاته لسّلاما
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  اللقاء الثالث

ص فوائد مدارسة آيات الحجّ في سورة البقرة
ّ
 مقدّمة: ملخ

 السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد وعلى آله 

 وصحبه أجمعين.

لنا على الله، هذه الجلسة سنكمل في
ّ
سورة ها الكلام عن بسم الله توك

هي  سورة الحجّ ا، وكرّرنا من أن أتينا: أنّ أوّل ، وقد مرّ معنا كثيرً الحجّ 

ذي هو:الموضوع الأساس ي، 
ّ
أنّ الحجّ مأمور به للتّقوى لكي تصلي  ال

مْ ﴿: بقوله تعالى لهذا؛ ولذلك بدأت السّورة
ُ
ك قُوا رَبَّ

اسُ اتَّ هَا النَّ يُّ
َ
 (0)﴾يَا أ

مْ ﴿ :بقوله تعالى وانتهت
ُ
ك عُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّ

َ
ذِينَ آمَنُوا ارْك

َّ
هَا ال يُّ

َ
يَا أ

فْلِحُونَ ۩
ُ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل

َ
يْرَ ل

َ
خ

ْ
وا ال

ُ
عَل

ْ
 .(1)﴾وَاف

انِ ﴿أصناف، ثمّ انتهى معنا الأمر:  ٤ثمّ عرفنا بأنّ النّاس 
َ
ذ
 
هَ

هِمْ  تَصَمُوا فِي رَبِّ
ْ
صْمَانِ اخ

َ
فَرُوا﴿: (2)﴾خ

َ
ذِينَ ك

َّ
ال
َ
ذِينَ ﴿وأمّا  ﴾ف

َّ
ال

 .(1)﴾آمَنُوا

 
ً
هناك كافرون وهناك مؤمنون؛ وقد وصلنا هنا، وسنكمل هذا  :افإذ

 (.09الخبر عنهم، فيكون بداية كلامنا الآن من الآية )
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 ﴿: بسم الله الرّحمن الرّحيم
ۖ
هِمۡ  فِی رَبِّ

۟
تَصَمُوا

ۡ
صۡمَانِ ٱخ

َ
انِ خ

َ
ذ
 
هَـ

هُمۡ 
َ
عَتۡ ل ِ

ّ
ط

ُ
 ق

۟
فَرُوا

َ
ذِینَ ك

َّ
ٱل
َ
وۡقِ رُءُوسِهِمُ ف

َ
ارࣲ یُصَبُّ مِن ف ن نَّ ثِیَابࣱ مِّ

حَمِیمُ 
ۡ
 .(0)﴾ٱل

انِ ﴿ربّنا يقول: 
َ
ذ
 
ذي انتهى بأن صار إشارة إلى مَ  ﴾هَ

ّ
ن؟ إلى الفريق ال

 
ً

، لكنّ الكفر إلى فريقين: الكفّار والمؤمنون؛ حيث أنّ الكفّار فيهم أشكالا

ة واحدة. قال الله 
ّ
صْمَ ﴿: -عزّ وجلّ -مل

َ
انِ خ

َ
ذ
 
هِمْ هَ تَصَمُوا فِي رَبِّ

ْ
 .﴾انِ اخ

فَرُوا﴿
َ
ذِينَ ك

َّ
ال
َ
ارٍ ﴿ماذا؟  ﴾ف ن نَّ هُمْ ثِيَابٌ مِّ

َ
عَتْ ل ِ

ّ
ط

ُ
هذا عقابهم. هذا  ﴾ق

انِ ﴿العقاب العظيم ما سببه؟ أنّهم كفروا، لكن نحن نقول: 
َ
ذ
 
هَ

صْمَانِ 
َ
اختصموا، بسبب الخصومة؛ ولأجل هذا ذهبنا إلى  يعني: ﴾خ

وسمعنا بأنّ ربّ العالمين يصف علاقتهم بالمؤمنين:  سورة اوفؤمنون،آخر 

يْرُ ﴿
َ
نتَ خ

َ
نَا وَارْحَمْنَا وَأ

َ
فِرْ ل

ْ
اغ

َ
ا ف نَا آمَنَّ ونَ رَبَّ

ُ
نْ عِبَادِي يَقُول رِيقٌ مِّ

َ
انَ ف

َ
هُ ك إِنَّ

احِمِينَ ) نْهُمْ 019الرَّ نتُم مِّ
ُ
رِي وَك

ْ
مْ ذِك

ُ
نسَوْك

َ
ى  أ ا حَتَّ رِي 

ْ
مُوهُمْ سِخ

ُ
ت
ْ
ذ
َ
خ اتَّ

َ
( ف

ونَ )
ُ
ضْحَك

َ
فَائِزُونَ 001ت

ْ
هُمْ هُمُ ال نَّ

َ
يَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أ

ْ
ي جَزَيْتُهُمُ ال ِ

ّ
؛ (1)﴾( إِن

 
ً
كيف حصلت الخصومة؟ كلّ فترة يقول لك: )أنت تعبد ربّنا! أنت  :افإذ

 فيخاصمك في أمرضن:متشدّد! أنت كذا! أنت كذا!(  
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ه  الأمر الأوّل:
ّ
 يخاصمك في عظمة الله وأن

ً
افي، وحده : وحمثلا

ّ
ده الش

ل، بذكره تطمننّ القلوب؛ يخاصمك 
ّ
ذي يستحقّ التّوك

ّ
الرّزّاق، وحده ال

 ا!(.ا! كن واقعي  في هذا، ويقول لك: )كن واقعي  

اني:
ّ
سبحانه -استحقاقه وحده  وهو:ويخاصمك في شأن آخر  الأمر الث

 للعبوديّة. -وتعالى

لابدّ أن - ان تحصل فيهما الخصومة والجدالعندنا مشكلت يعني:

زوا فيه
ّ
تي تدور حولناترك

ّ
   -ا لأنّ هذه هي ال

ً
الخصومة الأولى في أيّ  :افإذ

ن النّاس أكثر فيكبرون في 
ّ
ش يء؟ في كمال الله، لماذا؟ كلّ فترة الله يمك

أعين أنفسهم، ويتعاظمون، ويصير الإنسان يتأمّل في صنع الإنسان ولا 

 يتأمّل في صنع الله!

 
ً

ائرة؛ ينبهرون جد   الآن النّاس :فمثلا
ّ
ه لا تجدهم  في مقابل:ا بالط

ّ
أن

ير هو الأولى بالانبهار! وكما ذكر الله 
ّ
ير! بينما الط

ّ
 -عزّ وجلّ -ينبهرون بالط

مْ يَرَوْا﴿: سورة اوفلكفي 
َ
وَل

َ
اتٍ ﴿فأنت ترى بعينك! ما بهنّ؟  ﴾أ

َّ
صَاف

نُ  حْمَ   الرَّ
َّ

هُنَّ إِلا
ُ
ن أجل ذلك صارت ؛ فم(0)﴾وَيَقْبِضْنَ ۚ مَا يُمْسِك

مه 
ّ
ك تعظ

ّ
الخصومة في كمال الله! في عظمة الله! في استحقاق الله؛ أن

ما رأيت النّاس قد كبروا في إمكانيّاتهم، قلت: 
ّ
ه كل

ّ
مْنَاهُ ﴿وحده، وأن

َّ
وَعَل

بُوسٍ 
َ
 ل

َ
يْمَانَ ﴿، (1)﴾صَنْعَة

َ
مْنَاهَا سُل فَهَّ

َ
سْمَاءَ ﴿، (2)﴾ف

َ ْ
مَ آدَمَ الأ

َّ
وَعَل
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هَا
َّ
ل
ُ
ذي  يعني:، (0)﴾ك

ّ
ذي فهّم، الله هو ال

ّ
م، الله هو ال

ّ
ذي عل

ّ
الله هو ال

ذي ليس قبله ش يء في كلّ ش يء. 
ّ
ر، هو الأوّل ال

ّ
فالآن جاءت سخ

ه هو  الخصومة في ماذا؟
ّ
الحقّ وما  -سبحانه وتعالى-في عظمة الله؛ أن

 دونه باطل.

انية:
ّ
تي هي: بناء على هذه الخصومة ستأتينا الخصومة الث

ّ
ه ال

ّ
ما  )أن

 يهمّني 
ّ

 رضا الله، ما يهمّني  إلا
ّ

 أن أسأل الله، ما لي ملجأ  إلا
ّ

الله( مثلما  إلا

عراء:
ّ
هُوَ ﴿ قال إبراهيم عليه السّلام في سورة الش

َ
ا مَرِضْتُ ف

َ
وَإِذ

فِينِ 
ْ
هذه الكلمة  ﴾هُوَ ﴿ لابدّ أن تتصوّري:ما هو المقصود؟  (1)﴾يَش

 المهمّة جدّا في فهم هذه الآية:

ه هو وحده  ة الأولى:اوفنازع  
ّ
الشأن الأوّل: عظمة الله وجلاله وكماله وأن

 الكامل وكلّ أحد دون الله ناقص. هذه أوّل منازعة ينازعونك فيها.

انية:
ّ
ا كان الله وحده  اوفنازعة الث

َ
انية مبنيّة على الأولى. إذ

ّ
المنازعة الث

 
ً

ني سأكاملا
ّ
سأل  وغيره ناقص فأنا سأطلب من؟ وسأسأل من؟ أكيد أن

 الكامل.

 
ً

فِينِ ﴿في قوله تعالى:  :مثلا
ْ
هُوَ يَش

َ
ا مَرِضْتُ ف

َ
دعونا: نأتي لهذا  ﴾وَإِذ

ذي يدلّ على الاختصاص، بمعنى ﴾هُوَ ﴿الضّمير البارز: 
ّ
-إبراهيم أنّ  :ال

فِينِ ﴿أتى يعرّف ربّ العالمين، قال: حين  -عليه السّلام
ْ
هُوَ يَش

َ
 يعني: ﴾ف

فاعلمي أن الله هو  بالأسباب؛ نأخذيتحين  هو وليس أحد غيره، فحتّى
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والأخذ بالأسباب في شريعة الله من الدّين، وهذه كانت من  الشافي،

تي سُئل عنها النّبيّ 
ّ
م-الأسئلة ال

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
في مِنَى وهو يخطب  -صل

شريق سُئِلَ: 
ّ
عَمْ يَا عِبَ »في يوم الت

َ
الَ: "ن

َ
تَدَاوَى؟ ق

َ
 ن

َ
لا
َ
، أ ِ

َّ
ادَ يَا رَسُولَ اللَّ

دَاوَوْا"
َ
، ت ِ

َّ
فاء هو  (0)«اللَّ

ّ
لكن هذا الدّواء عبارة عن سبب؛ وصاحب الش

افي سبحانه وتعالى.
ّ
 الش

فقنا اليوم وكلّ مرّة نكرّر على أنفسنا هذا الأمر:
ّ
تعيش  أنت فكما ات

كَ؟»هنا الاختبار الأساس ي:  لكن  -سبحانه وتعالى-، هو غيب (1)«مَنْ رَبُّ

ة استحقاقه للعبوديّ 
ّ
ة كماله أنت تراها بعينك، والنّاس أدل

ّ
ة شهادة، أدل

 هناك خصومة. يمان قويّ وضعيف ولأجل هذا فإنّ في الإ 

 
ً

ما معنى قويّ الإيمان؟ وما معنى   لكي نتصوّر:دعونا نضرب مثالا

ضعيف الإيمان؟ لكن لا تنسوا الخصومة في ماذا؟ في شأنين: في كمال 

ه ما أطلب ولا أ
ّ
 رجو الله، وفي استحقاقه أن

ّ
 إيّاه. إلا

انية: الآ 
ّ
تي تأتي بالث

ّ
ن نحن لدينا أناس قلوبهم دعونا نبدأ بالأولى هي ال

وعندنا أسوأ منهم: قلوبهم ميّتة، ثمّ كذلك عندنا:  -والعياذ بالله-قاسية 

 أناس قلوبهم حيّة؛ والحياة كذلك درجات.

ما كان القلب 
ّ
-ا حي  الحياة، والقسوة، والموت، ماذا تعني في القلب؟ كل

ما ضعفت  -لمة المهمّةوا فهذه هي الكانظر 
ّ
كان شعوره بالغيب أقوى، وكل
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ً

يكون  -إن شاء الله- حياته كان شعوره بالغيب أضعف. وسنضرب مثالا

 ا:واضحً 

ذي  دعونا نقارن:
ّ
الجدار، وبين  هو:بين هذا الجزء من الغرفة ال

ذي 
ّ
بّاك ال

ّ
ار، هل تستطيع ما وراء الجد تصوّري الآن:الزّجاج.  هو:الش

ه صلب لكن الأشياء موجودة 
ّ
أن تنفذ عينك له؟ لا ترينه. لماذا؟ لأن

لا يجعلك ترينه، لكن وجود هذا  وراءه! لكن هناك حجاب قاسٍ 

 حينمنع وجود الأشياء من الخلف. فالجدار لا ي يعني:الحجاب القاس ي، 

بّاك فإنّ هذا الزّجاج يجعلك ترين الحقائق لكن لا
ّ
 نأتي عند الش

 ها.نتلمسي

وهكذا القلب القاس ي؛ فإنّ حقائق الغيب موجودة في السّماء، لكنّ 

 القلب القاس ي ما يشعر بها أبدًا!

يّن مثل هذا الزّجاج؛ القلب حين  ثمّ 
ّ
يّن فإنّ القلب الل

ّ
نأتي للقلب الل

يّن يشعر بالحقائق وإن كان لا يستطيع لمسها.
ّ
 الل

الحديث الصّحيح أنّ السّماء الآن في  نأتي بمثال لأجل أن نتصوّره:

« ِ
َّ

كٌ وَاضِعٌ جَبْهَتَهُ سَاجِدًا لِِل
َ
 وَمَل

َّ
صَابِعَ إِلا

َ
رْبَعِ أ

َ
-والنّبيّ ( 0)«مَا فِيهَا مَوْضِعُ أ

م
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
نْ »في أوّل الحديث، قال:  -صل

َ
هَا أ

َ
مَاءُ وَحُقَّ ل تِ السَّ

َ
ط
َ
أ

 
َّ
ئِط

َ
 مَا »ا من ثقلها أصدرت صوتً  بمعنى: «ت

َّ
صَابِعَ إِلا

َ
رْبَعِ أ

َ
فِيهَا مَوْضِعُ أ

 ِ
َّ

كٌ وَاضِعٌ جَبْهَتَهُ سَاجِدًا لِِل
َ
 هذه حقيقة!  «وَمَل

ً
عور تجاه هذه  :افإذ

ّ
الش

                                         
 صححه الألباني. (0)
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ب  -الحمد لله  - يعني: الحقيقة؟ سنبدأ الآن: بين ضعيف،
ّ
فنحن لا نكذ

 شعورك ليس موجود! يعني: نشعر! لامصدّقون، لكن 

وكأنّها من وراء الزّجاج، يرى هذه الحقيقة  إلى أن نصل إلى أن أحدهم

ه يراها أن يلمسها، أو  ستطيعلا ي
ّ
عين قلبه؛ بأن يصل لها، لكنّه وكأن

ما " يستشعر"فإنّ كلمة: 
ّ
ذي تملكه. هذاالمقصود بها إن

ّ
عور ال

ّ
 الش

ق ونذهب نطوف طواف الإفاضة وسط هذا حين  ولذلك الآن
ّ
نوف

ديد؛ لابدّ أن تدرك ب
ّ
هالزّحام الش

ّ
تزيد المسافات، وأنت قدمك حين  أن

ذي وطأ فيه الأنبياء، ثمّ بعد ذلك كلّ قدم ترفعها ترفع لك 
ّ
تطأ المكان ال

 عنك خطيئة؛ فلو كان هناك هذا 
ّ
ها تحط

ّ
درجة، وكلّ قدم تحط

ذي 
ّ
اطر هو ال

ّ
فنا، وطوّلنا، وقصّرنا، والش

ّ
عور، ولم يكن هناك: )تأف

ّ
الش

 اوفقصد من وراء هذا:لكي ينتهوا بسرعة! يكمل بسرعة(! وكأنّها مسابقة 

ه حتّى هذا الكلام في العمرة! حتّى هذا الكلام في العبادات! فتجد أنّ 
ّ
أن

 أهمّ ش يء: )هل أكملنا؟(! الله يقبل منّا ويغفر لنا ذنوبنا!

 أنّ القلوب ستنقسم إلى قسمين: فاوفقصد الآن:

 .ذي وراءه
ّ
 قاسٍ، وميّت، وال

  الحياة، وأحيانا قويّ في الحياة.حيّ، وأحيانا ضعيف في 

ما هي مقدار وجود مشاعره مع 
ّ
وإنّ هذه القوّة والضّعف في الحياة؛ إن

 الغيب، فصارت الآن قضيّة القضايا عندنا الإيمان بالغيب!
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ذي يأتي
ّ
ا في على الأقلّ ضعيفً  يخاصمك في عظمة الله، يكون قلبه ال

ما زاد القلب الحياة، ما يعرف الله وعظمته؛ ولذلك يأتي يخ
ّ
اصمك. كل

ه يرى عظمة الله من وراء زجاج، ويصير كلّ 
ّ
حياة، شعر بعظمة الله، كأن

 ش يء يزيده إيمانًا بالله.

تتصوّرين حين  فإنّ قاس ي القلب لا يشعر بهذا! وهذا مثل في اوفقابل:

م أنّ أحدً 
ّ
 ا يتأل

ً
، أو في قلبه خوف من ش يء، وواحد لا يشعر بهذا مثلا

 
ّ
ذي لا يشعر بالخوف يستعجب منك الخوف، ما ال

ّ
ذي سيحصل؟ ال

ه هو يتصرّف بطريقة، وأنت تتصرّفين بطريقة، 
ّ
ك خائفة! ومن ثمّ فإن

ّ
أن

ذي 
ّ
ذي يحصل مع النّاس: ال

ّ
ذي و  فهم الحياةيوهذا هو بالضّبط ال

ّ
ال

ما زاد معرفة بالله، و هم نهاية الأمور، في
ّ
ذي يعرف عظمة الله؛ كل

ّ
ال

ذي لا يفهم.ا له، تصرّف بوتعظيمً 
ّ
 طريقة مختلفة عن ال

 
ً

تي دائما تتردّد ونحن :ولذلك مثلا
ّ
في مِنَى: )ليس لديّ ما  من الكلمات ال

رنا من دائمً  أفعل(!
ّ
ا الحجّاج يقولون هذه الكلمة! ونحن من أوّل يوم حذ

هذه الكلمة: نحن قد حُبسنا هنا لذكر الله! لذكر الله! لذكر الله! وهذا 

ا في تصير منفردً حين  بذكر الله! وهذا الأنس ينفعكتمرين على أن تأنس 

فنحن لا نطيق أن نبقى مع أنفسنا  انظرقبرك؛ فهذا هو المهمّ! ولكن 

ما نبحث 
ّ
ساعات! يومين أو ثلاثة لا نقدر فيهم أن نبقى مع أنفسنا! وإن

م طبعً 
ّ
ذي يدخل لنا على ما يشغلنا! أو نتكل

ّ
ا! وبعد أن نكمل من الكلام ال

غ
ّ
 ا مصابين بفرط الحركة مع الحياة!و؛ نجد أنفسنا وقد أصبحنفيه الل



 

71 
71 

ريقة! 
ّ
 بينما هو يقال لك:فقط نريد أن ننجز! ننجز! ننجز! بهذه الط

لُ هنا لذكر الله. 
ْ
ها وراءك، واخ

ّ
كيف أنّ التّكبير  ي:انظر و اتركي الدّنيا كل

 قلّ إلى أن نسينا، ونحن مازلنا حتّى لم نخرج من مِنَى!

فهّم من البداية: )أنّ هذا  أن شكلة:فهذه هي اوف
ُ
عطى فرصة، وت

ُ
ت

هكذا! وهذا هكذا! وهذا هكذا!( لكن بسرعة لا نستشعر بأنّ مِنَى هي 

 
ً

ك حرم أصلا
ّ
، والآن مع وجود الحجّاج، ورمي الجمار؛ تكون قطعة كأن

ك أمام الكعبة، من عظمة مِنَى ممّا تشهد من عبادات 
ّ
أمام الحرم، كأن

بسبب الجدران والغرف والتّكييف؛ نسينا أنفسنا عظيمة. ومع ذلك 

عور، ويضعف 
ّ
نا في رحلة! وكلّ فترة يضعف الش

ّ
نا في فندق! وكأن

ّ
وكأن

 نتيجة وجود الحواجز! وهذه الحواجز كأنّها صارت في نفوسنا!

ها سنجد في الدّنيا خصمين: نخرج للحياة كحين  فالآن
ّ
يقول:  شخصل

يل هذا كنز من )لا، أنا شاعر بعظمة الله، أشعر 
ّ
لث الأخير من الل

ّ
بأنّ الث

يناديك أحدهم، ويقول  حينل فيه الرّبّ وينادي الخلق( فكنوز الدّنيا ينز 

لك: )هيّا خذي القرار!(، تقولين له: )اسمع، اسمع! انتظر إلى أن يأتي 

يل، وأنا أناجي ربّي، وأسأل ربّي، وغدً 
ّ
لث الأخير من الل

ّ
ه خير( فأنت الث

ّ
ا كل

 تشعرين بهذا!عد، أنت عندك مو 

يل، مثل أوّل  :من عنده في مقابل
ّ
يل، مثل نصف الل

ّ
أنّ ثلث الل

ه، فرق كبير!
ّ
يل، مثل اليوم كل

ّ
 الل

نا نشعر أنّ 
ّ
عور،  المهمّ الآن أن

ّ
ناس لديها ضعف في الش

ُ
 يعني:هناك أ

عور:
ّ
ناس لديها قوّة في الش

ُ
ه مات، وأ

ّ
 كأن
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 -االله يحفظنا جميعً -لآن ا وأنت لأجل أن تتصوّري هذه اوفسألة:

 تشعر لاماذا يحصل؟ المنطقة المشلولة  يمرض إنسان بشللحين  لكن

بالضّبط هكذا ولا تتحرّك، هم يقولون لك: )هذا الجزء مات منه(؛ 

 لا يشعر بالحقائق، فلا يتحرّك! القل :

أنت  -لأنّ هذا ش يء مهمّ الآن سنجده-يخاصموك حين  فالنّاس

ا، ثمّ بعد ذلك ستصطدم بمجتمع باقٍ في مكانه، تكونين ازددت إيمانً 

أنت لن تري نفسك أحسن منهم، الله أعلم من يكون أحسن عند ربّ 

احفظي إيمانك، واحفظي شعورك  بهم: نتصطدميحين  لكنالعالمين، 

ما زدت هنا شعورً 
ّ
ك كل

ّ
ذي لقيتيه؛ وعلى كلّ حال فإن

ّ
ا، نفعتك هذه ال

ناجي
ُ
 -ا فيها الله، ستجدين في قلبك رصيدً  المشاعر كلّ مرّة أردت أن ت

ه لا يأتي الحجّ القادم  -وإن شاء الله
ّ
ذي تمتّع بمِنَى كما ينبغي؛ فإن

ّ
فإنّ ال

 
ّ

  إلا
ً

؛ لأنّ ر عنده من المشاعوقد أثارت كلمة الحجّ وكلمة مِنَى سيلا

كها، ويضعها في مكانها؛ 
ّ
ا استطاع أن يكتسب المشاعر، ويتمل

َ
الإنسان إذ

 ا!لكلمة المرّة القادمة محشيّة، محشيّة شعورً ستكون هذه ا

يل، ي:انظر ولذلك 
ّ
لث الأخير من حين  فإنّ قوّام الل

ّ
تقولين لهم: )الث

مون،
ّ
ذين يجلسون في حلق العلم يتعل

ّ
ثار مشاعرهم! ال

ُ
يل(؛ ت

ّ
حين  الل

 الذين الجماعة حين تأتي إلىتثير مشاعرهم! و  تقولين لهم: )مجلس علم(

هار في الملاهي، وتقولين لهم: )هيّا سنذهب للملاهي(؛ ل النّ اطو كونون ي

تثيرين مشاعرهم! فكلّ واحد في داخله كلمات كنزت وراءها مباشرة 
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هل من مزيد من  واحد:مشاعر؛ والاختيار أمام الخصمين واضح: 

 هل من مزيد من الآخرة؟ وواحد:الدّنيا؟! 

د على أنفسنا:
ّ
ك لا تعيش كلّ هذا الكلام ليس معناه  وسنرجع نؤك

ّ
أن

ما أنت لابدّ أن تعيش في الدّنيا، 
ّ
سابقوا،  في الدّنيا: لكنالدّنيا؛ وإن

 سارعوا، وهي مزرعة الآخرة.

ا أكل »الرّؤوف الرّحيم:  ورحمة رأفة ي:انظر و 
َ
إنّ الله يحبّ العبد إذ

ا أكلت وحمدت الله؛ وفي  يعني: «الأكلة أن يحمده
َ
أنت يُحبّك الله، إذ

َ »رواية: 
َّ

عَبْدِ إِنَّ اللَّ
ْ
ى عَنِ ال يَرْض َ

َ
 .(0)« ل

  اوفقصد من هذا:
ّ
ذي يأكل وين هأن

ّ
قد الأكل وبين تفرق كبير بين ال

ذي يأكل ويقول: )المنعم الله، والحمد لله، وهذا عرضة لأن 
ّ
يحبّني الله، ال

 عنّي الله(؛ الفرق كبير! ىويحمدني الله، ويرض 

 
ً
ني أنا الآن أنتقد، يخصمسنبقى  :اإذ

ّ
وأنت تحمدين ربّنا، فأقول ن؛ لأن

ل الوقت الك: )نعم، صح نحمد ربّنا، لكن لابدّ أن..( فسنبقى طو 

هِمْ ﴿ تَصَمُوا فِي رَبِّ
ْ
صْمَانِ اخ

َ
 .﴾خ

ذان اختصما في  ن و سورة اوفؤمننحن في 
ّ
عرفنا هذان الخصمان الل

ا﴿ربّهم  نَا آمَنَّ ونَ رَبَّ
ُ
نْ عِبَادِي يَقُول رِيقٌ مِّ

َ
انَ ف

َ
هُ ك ا﴿، ﴾إِنَّ كأنّهم  يعني:، ﴾آمَنَّ

انيين يرونها من وراء  في مقابل:يرون الحقائق من وراء الزّجاج، 
ّ
أنّ الث

 جدار فأكيد لن يحسّوا بها.

                                         
 حه الألباني.( صح0)
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ه في كلّ الدّروس الماضية؛ وا:انظر و 
ّ
كان أحد يجلس هنا حين  فإن

عينه تنظر لما وراء فيرى  يعني:في هذا المكان، والسّتارة مفتوحة، أمامي 

ق بالسّماء، سيلحظ ما في حين  هكذاويراقب؛ و 
ّ
يكون الإنسان قلبه متعل

يكون مثل الجدار؛ فإنّ كلّ حين  السّماء، سيلحظ رضا الله، لكن

ر بها والنّاس يقولون له: )مِنَى، 
ّ
تي وراءه لا يستطيع أن يتأث

ّ
الحقائق ال

واف(، ليس هناك مشاعر تجاه 
ّ
عرفة، مزدلفة، رمي الجمار، الط

 الحقائق! 

 
ً
تي  :افإذ

ّ
فهمنا الخصمان أكيد أنّ هذه البداية ستأتي كذلك ال

ا أنت عرفت الحجّ، واشتقت له، وهو يشعر أنّ الحجّ مجرّد 
َ
بعدها: إذ

ص منها! سنرجع في 
ّ
تعب وكذا! ويريد فقط أن يسقط عنه فريضة ويتخل

 
ً

إليه مرّة أخرى؟  أن تشتاقي تحق الحجّ يسخصومة جديدة: هل مثلا

سقطت الفريضة! ويأتيك  انتهينا! والحمد لله أمله؟  وتتمنّي أن ترجعي

هنا ويقول لك: )لا تزاحمي المسلمين!( هنا يصير لا تزاحمي المسلمين! 

 بينما في الأسواق زاحميهم! وضاربيهم! وإلخ..

هل ترون كيف ارتفعت المسألة؟ الخصومة الأولى ماذا  اوفقصد:

 كانت؟ أليست لدينا مسألتان في الخصومة؟ 

 
ً

 يخاصم في عظمة الله. :أوّلا

استحقاق الله للعبادة: يعني: )يكفي! وبعد ذلك يخاصم في  ا:ثانيً 

حججت مرّة واحدة تكفيك( بمعنى: يخاصمك في تكرار العبادة، يعني: 

 ! طبعًا هم درجات.من تكرار العبادة، إلى استحقاق الله للعبادة
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ً
سبة لنا.: افإذ

ّ
 الأمر واضح بالن

صْمَانِ ﴿
َ
انِ خ

َ
ذ
 
فقنا: ﴾هَ

ّ
فَرُوا﴿، ات

َ
ذِينَ ك

َّ
ال
َ
  ﴾ف

ً
غاية المسألة،  اهذه إذ

الِحَاتِ ﴿ وضقابلها: وا الصَّ
ُ
ذِينَ آمَنُوا وَعَمِل

َّ
َ يُدْخِلُ ال

َّ
 .(0)﴾إِنَّ اللَّ

( كيف أنّ فيها الخبر عمّا هدوا إليه أهل 11الآية ) دعونا نرى:

ذِينَ آمَنُوا وَعَ ﴿الإيمان؟ 
َّ
َ يُدْخِلُ ال

َّ
جْرِي إِنَّ اللَّ

َ
اتٍ ت الِحَاتِ جَنَّ وا الصَّ

ُ
مِل

ؤًا ۖ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا 
ُ
ل
ْ
ؤ
ُ
هَبٍ وَل

َ
سَاوِرَ مِن ذ

َ
وْنَ فِيهَا مِنْ أ

َّ
نْهَارُ يُحَل

َ ْ
حْتِهَا الأ

َ
مِن ت

حَمِيدِ 12حَرِيرٌ )
ْ
ى  صِرَاطِ ال

َ
وْلِ وَهُدُوا إِل

َ
ق
ْ
بِ مِنَ ال يِّ

َّ
ى الط

َ
 .(1)﴾( وَهُدُوا إِل

هْ 
َ
مٌ عامّ، ولها فهم خاصّ بالحجّ؛ أمّا الفهم الخاصّ هذه الآية لها ف

وْلِ ﴿بالحجّ، فقوله تعالى: 
َ
ق
ْ
بِ مِنَ ال يِّ

َّ
ى الط

َ
يبتدئ بالتلبية  ﴾وَهُدُوا إِل

ُ »مرورًا بـــ 
َّ

 اللَّ
َّ

هَ إِلا
َ
 إِل

َ
ونَ »في يوم عرفة  «لا بِيُّ ا وَالنَّ

َ
ن
َ
تُ أ

ْ
ل
ُ
يْرُ مَا ق

َ
، (2)«خ

وْلِ ﴿في حجّهم  ﴾هُدُوا﴿وانتهاء بالتّكبير؛ فالحجّاج 
َ
ق
ْ
بِ مِنَ ال يِّ

َّ
ى الط

َ
، ﴾إِل

وْلِ ﴿وسيأخذون معهم هذا 
َ
ق
ْ
بِ مِنَ ال يِّ

َّ
 ويذهبون به إلى ديارهم. ﴾الط

قْوَى  ﴿ م يقل الله:أل ادِ التَّ يْرَ الزَّ
َ
إِنَّ خ

َ
دُوا ف زَوَّ

َ
؟ فإنّ من الزّاد أنّهم (1)﴾وَت

بِ مِنَ ﴿في الحجّ أن يكرّروا  ﴾هُدُوا﴿ يِّ
َّ
وْلِ  الط

َ
ق
ْ
، إلى أن يصلوا إلى هذا ﴾ال

وْلِ ﴿
َ
ق
ْ
بِ مِنَ ال يِّ

َّ
 في ديارهم. ﴾الط

عتبر في الحجّ ودعونا 
ُ
تي هي ت

ّ
لاث كلمات، ال

ّ
ق على هذه الث

ّ
بِ ﴿نعل يِّ

َّ
الط

وْلِ 
َ
ق
ْ
لبية، سنبدأ ﴾مِنَ ال

ّ
 بكلمة مختصرة: بالت
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لبية
ّ
هذه التّلبية، وهكذا  .عبد سمع نداء الرّبّ فاستجاب: الت

نداء الرّبّ فنستجيب، كلّ  همعين كلّ أذان في الدّيار، وسنعتبر ستس

-أذان نعتبره هكذا، ثمّ بعد ذلك استمرّي وستعتبرين كلّ أمر يأمرك الله 

لبية:به نداء وستستجيبين.  -عزّ وجلّ 
ّ
 نداء أجابه الإنسان. فهذه الت

 »نأتي إلى: 
َ

ُ وَحْدَهُ لا
َّ

 اللَّ
َّ

هَ إِلا
َ
 إِل

َ
هلا

َ
رِيكَ ل

َ
هُ الحَمْدُ وَهُوَ  ،  ش

َ
كُ وَل

ْ
ل
ُ
هُ الم

َ
ل

دِيرٌ 
َ
يْءٍ ق

َ
لِّ ش 

ُ
ى ك

َ
ر في ، فقط دع(0)«عَل

ّ
ُ »ونا نفك

َّ
 اللَّ

َّ
هَ إِلا

َ
 إِل

َ
بكلمة  «لا

هَ »مختصرة، يعني: 
َ
 إِل

َ
م، ليس هناك بمعنى: لا محبوب  «لا

ّ
أحبّه مَن معظ

مه تمام التّعظيم، 
ّ
 تمام المحبّة، وأعظ

ّ
أن ض تر ل هذا المفالله؛ ولأج إلا

ا  بمعن :في الحجّ العلائق بالدّنيا، تنقطع، تنقطع 
ً
أنّ القلب يصير فارغ

 لربّ العالمين.

 ة من زاوية المحبّة؛ نحبّ ونعطي!ا مشكلتنا آتيوعلى كلّ حال، دائمً 

ذي 
ّ
ذي أحبّه بالضّبط هو ال

ّ
ونعطي! ونعطي! ثمّ بعد ذلك هذا ال

ذي يصير يحرقني!
ّ
ويفعل لي! فيصير سياطه  يصير عليّ نارًا وجمرة! هو ال

، -سبحانه وتعالى-هنا مكان الرّبّ  أنّ  السّب :على قلبي غاية في الحرارة! 

رُ إِ »القلب مكان الرّبّ 
ُ
 يَنْظ

َ
َ لا

َّ
مْ إِنَّ اللَّ

ُ
مْوَالِك

َ
مْ وَأ

ُ
ى صُوَرِك

َ
ى ل

َ
رُ إِل

ُ
كِنْ يَنْظ

َ
، وَل

مْ 
ُ
وبِك

ُ
ل
ُ
 .(1)«ق

بيعيّة؟ لا بأس بها أكيد، فال
ّ
بيعيّة ليس فيها مشكلة، والمحبّة الط

ّ
ط

بيعي 
ّ
بيعيّة لا يصير أن يمتلئ القلب فيها بغير الله، والط

ّ
لكن هذه الط
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ه طبيعي، وليس هنا وقت النّقاش في التفاصيل، لكن 
ّ
معروف أن

ه طبيعي؛ ولذلك في 
ّ
بيعي معروف أن

ّ
وبةالط

ّ
لْ إِن ﴿: قال تعالى سورة الت

ُ
ق

مْ وَإِ 
ُ
ك
ُ
بْنَاؤ

َ
مْ وَأ

ُ
ك
ُ
انَ آبَاؤ

َ
تُمُوهَا ك

ْ
رَف

َ
ت
ْ
مْوَالٌ اق

َ
مْ وَأ

ُ
ك
ُ
مْ وَعَشِيرَت

ُ
زْوَاجُك

َ
مْ وَأ

ُ
ك
ُ
وَان

ْ
خ

ِ وَرَسُولِهِ 
َّ

نَ اللَّ م مِّ
ُ
يْك

َ
حَبَّ إِل

َ
رْضَوْنَهَا أ

َ
سَادَهَا وَمَسَاكِنُ ت

َ
وْنَ ك

َ
ش

ْ
خ

َ
 ت
ٌ
وَتِجَارَة

صُوا رَبَّ
َ
ت
َ
صُوا﴿، (0)﴾وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ ف رَبَّ

َ
ت
َ
انتظروا ماذا  يعني: ﴾ف

 سيحصل لكم؟

ا  فاوفقصد:
َ
ه إذ

ّ
تي أنت فيها مطمئنّة أن

ّ
أنّ المحبّة الكاملة التّامّة ال

ا سألته لا يردّ يدك صفرً 
َ
ا طلبته لا يردّك، إذ

َ
ا ناجيته يسمعك، إذ

َ
ا، إذ

ا
َ
ا طلبت منه الرّزق رزقك، إذ

َ
منه  طلبت طلبت منه السّتر سترك، إذ

 الجبر جبرك، وهكذا، وهكذا؛ فإنّ هذا 
ّ

 ، والكلّ عبيد لله.لله إلا

ا اشتكيت من عبد، آلمك، فهذا أزعجني، وهذا جرحني، إلى آخره 
َ
فإذ

ا ذهبت 
َ
ك إذ

ّ
ميه؛ لأن

ّ
ممّا يصير لنا، تريدين الجبر؟ لا تذهبي مرّة ثانية تكل

ذي اسمه: 
ّ
ذي سيجبر قلبك، هو ال

ّ
ميه، فهو يزيدك بلاء، لكن ال

ّ
كل

ُ
ت

 الجبّار.

يّبة من الكلمات ا فلأجل هذا؛ فإنّ 
ّ
وْلِ ﴿لط

َ
ق
ْ
بِ مِنَ ال يِّ

َّ
ى الط

َ
 ﴾وَهُدُوا إِل

 لا إله كلمة: )
ّ

مً ( تقولين: )أنا ليس عندي محبوب مطلقً الله إلا
ّ
 اا! معظ

 ا! ا! أثق فيه مطلقً مطلقً 
ّ

 ا!ا! مطلقً مطلقً  وا:انظر الله!(  إلا
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واني، وكساني، وسترني، وجبرني( آما يخذلني، ما يردّني، أعطاني، و )

قة في النّاس،  وكلّ يوم يزيد
ّ
في الحياة؛ نعرف هذه الحقيقة: تقلّ الث

قة في الله.
ّ
 وتزداد الث

ذين مازالوا لم يمرّوا بتجارب أحسن 
ّ
روا عليهم أن والصّغار ال

ّ
يوف

 
َ
رو التّجارب ويسمعوا من الكبار، وإذ

ّ
هذا؛  نا كانوا هم يريدون أن لا يوف

زوا، وفسّروا، وستعرفون النّ 
ّ
ا تيجة! لكن ليس جيّدً فإنّهم سيجرّبون، ورك

أن يعيد كلّ النّاس نفس المأساة! فسهّلي على نفسك واستفيدي من 

 .تجارب الآخرين

وْلِ ﴿الآن: 
َ
ق
ْ
بِ مِنَ ال يِّ

َّ
ى الط

َ
 وصلنا إلى كلمتين: ﴾وَهُدُوا إِل

 :ل ما أنت في الدّيار اا، وطو (: ناداك الله وأتيت مجيبً لبّيك) الأولى

 سيناديك وتجيب.

  
ّ
 لا إله قلت: ) انية:والكلمة الث

ّ
ك تملئي فاوفقصود:(، الله إلا

ّ
ن أن

 هذه المحبّة تّتاج  تأتي من الهواء؛ لاقلبك محبّة لله، وهذه المحبّة 
ّ
فإن

م عن الله،  إلى:
ّ
م عن الله، تعل

ّ
ذي يجري حولك؛ وتفكير وتفسير لتعل

ّ
ل

 قلبك محبّة لله. ئحتّى يمتل

بَرُ،» نأتي للكلمة الأخيرة:
ْ
ك
َ
ُ أ

َّ
،  اللَّ ُ

َّ
 اللَّ

َّ
هَ إِلا

َ
 إِل

َ
بَرُ، لا

ْ
ك
َ
ُ أ

َّ
بَرُ، اللَّ

ْ
ك
َ
ُ أ

َّ
اللَّ

بَرُ 
ْ
ك
َ
ُ أ بَرُ، اللََّّ

ْ
ك
َ
ُ أ حَمْدُ وَاللََّّ

ْ
ِ ال

َّ
، هذه الكلمة عظيمة! عظيمة! (0)«، وَلِِل

ه ثلاثة أو أربعة أيّام ونحن نقولها، وعشرة ذي عظيمة جد  
ّ
ا! لدرجة أن
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ها لأهل الدّيار، بالإضافة ل
ّ
لاثة أيّام فإنّهم يقولونها؛ الحجّة كل

ّ
هذه الث

ه ش يء مهمّ.
ّ
 إشارة إلى أن

ا تكبر عنده المسائل، همومه وهذا باختصار حال الإنسان؛ دائمً 

ا حين  تكبر، تصير كبيرة،
َ
يكبّر؛ يقول لنفسه: )الله أكبر من همومي، وإذ

كان أكبر من همومي؛ أسأله أن يُزيل همومي!(، مديون: )الله أكبر من 

ي ما أردت؛ الله أكبر من كلّ ش يء دَيْنِ  ي؛ أسأله أن يقض ي دَيْنِي(، وعُدِّ

تحمل همّه، الله أكبر من عداوة النّاس، الله أكبر من كذا، وكذا، وكذا، 

ا رأى النّار بادية في 
َ
ه قد ورد في الآثار أنّ الإنسان إذ

ّ
إلى أن تجدي أن

خمد، فهو يقول ( من أجل أن تالله أكبر!الحريق؛ يكبّر عليها، يقول: )

الله  الله أكبر!لأيّ شرّ، أيّ ضرّ، أيّ عبد، أيّ همّ، أيّ دين، أيّ مرض: )

ذي يمرّ به العبد
ّ
بِ مِنَ ﴿(؛ يصير: أكبر من كلّ هذا ال يِّ

َّ
ى الط

َ
وَهُدُوا إِل

وْلِ 
َ
ق
ْ
. هيّا اخرجي إلى الحياة؛ هناك هذا يُعاديك! وهذا يكيد لك! ﴾ال

يۡرُ ﴿: )وهذا يمكر بك! وتقولين لنفسك
َ
ُ خ

َّ
 وَٱلِل

ُۖ رُ ٱلِلَّ
ُ
رُونَ وَیَمۡك

ُ
وَیَمۡك

كِرِینَ 
 
ـ
َ ۡ
ه يصير الله أكبر ، (0)﴾ٱلم

ّ
من مكرهم، وهكذا، وهكذا( بحيث أن

 
ً

 على ربّه فقط: أكبر من كلّ من يكيد، ما يحتاج أن الإنسان مقبلا

ما 
ّ
تشغلي نفسك بكيدهم، ولا تبقي تضيّعي وقتك في كيد للكائدين؛ وإن

ه أكبر، كبّري 
ّ
ة،  ي:انظر و ربّ العالمين، وثقي أن

ّ
كيف أنّ هذا المكان، مك

 شهدت أنّ الله أكبر من كيد الكائدين:
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 انظر 
ً

تي قال فيها ربّك لك:  سورة الفيل،في  :ي مثلا
ّ
 ﴿ال

َ
يْف

َ
رَ ك

َ
مْ ت

َ
ل
َ
أ

فِيلِ 
ْ
صْحَابِ ال

َ
كَ بِأ عَلَ رَبُّ

َ
 .(0)﴾ف

ري:
ّ
صْحَ ﴿ هيّا فك

َ
كَ بِأ عَلَ رَبُّ

َ
 ف

َ
يْف

َ
فِيلِ ك

ْ
؟ حشدوا أنفسهم، ﴾ابِ ال

ريق، وما خسف الله بهم؛ تركهم 
ّ
وخرجوا من اليمن، مشوا كلّ هذا الط

وا عن الحرم،
ّ
ة تخل

ّ
ة، حتّى أهل مك

ّ
صاروا  يمشون ويمشون، وصلوا مك

 
ّ
 الجميع! وصاروا هم وهدفهم متقابلين! ىهم والبيت متواجهين، تخل

ا، أنّهم قادرون تمامً  وصلوا إلى عنق الزّجاجة، شعروا بمشاعرحين 

ه،
ّ
بَابِيلَ ﴿عليهم  -عزّ وجلّ -الله أرسل  وأنّهم أكبر من هذا كل

َ
يْرًا أ

َ
ثمّ  (1)﴾ط

ما الحجارة! ما أهونهم على الله! ما أهونهم 
ّ
تي فعلت؛ وإن

ّ
ير ال

ّ
ه ليس الط

ّ
إن

 على الله!

ري:
ّ
ه يُ  لكن فك

ّ
لى أن تشعري إكاد لك، ثم تكبر المكيدة وتكبر كيف أن

المكيدة على وشك أن تقع! لكن ثقتك في ربّ العالمين ماذا تقول؟ )لا! بأنّ 

كما أبطل كيد أصحاب الفيل؛ فإنّ الله سيبطلها، لكنّه اختبار لي أن 

نسأل يمشوا! يمشوا في كيدهم!(، اختبار لك هل تثق في الله أم تهتزّ؟ 

 يجعلنا ممّن يثق فيه، فالإنسان في المواقف ما له أن الله 
ّ

 أن إلا

 يستعين، ما لنا 
ّ

 عبد ربّنا بالاستعانة.يأن  إلا

 

                                         
 .0( الفيل: 0)

 .2( الفيل: 1)



 

81 
81 

ه:
ّ
اهد من هذا كل

ّ
ا، ا، وأهل الحجّ خصوصً أنّ أهل الإيمان عمومً  الش

وْلِ ﴿
َ
ق
ْ
بِ مِنَ ال يِّ

َّ
ى الط

َ
ل في  ﴾هُدُوا إِل

ّ
ذي يتمث

ّ
 ثلاث كلمات:ال

 .همّ لبّيك
ّ
 لبّيك الل

  وأشهد أن لا إله 
ّ

 الله وحده لا شريك له. إلا

  الله أكبر.والله أكبر 

وْلِ ﴿كيف أنّها تجمع  ورأينا:
َ
ق
ْ
بِ مِنَ ال يِّ

َّ
يّب من ﴾الط

ّ
، وتأتي بالط

 المشاعر.

حَمِيدِ ﴿وكذلك: 
ْ
ى  صِرَاطِ ال

َ
حَمِيدِ ﴿: وهذا (0)﴾وَهُدُوا إِل

ْ
إن  ﴾صِرَاطِ ال

 
ً

كلّ خطوة خطيناها كان سؤالنا: )هل فعلها  ونقول:، نبدأ بالحجّاج أوّلا

ى الله عل-النّبيّ 
ّ
مصل

ّ
 ؟( هذا كان سؤالنا.-يه وسل

ذي نحن نمشيه، 
ّ
ريق ال

ّ
 نقول:الط

  ّم-متى خرج النّبي
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
 من مِنَى؟ -صل

  ّم-ماذا فعل النّبي
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
 في عرفة؟ -صل

  ّم-متى خرج النّبي
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
 من مزدلفة؟ -صل

  
ً
ذين آمنوا  :افإذ

ّ
م عن -هناك طريق. فال

ّ
 -الحجّاج خاصّةونحن نتكل

حَمِيدِ ﴿
ْ
ى  صِرَاطِ ال

َ
حَمِيدِ ﴿. كيف ﴾هُدُوا إِل

ْ
ى  صِرَاطِ ال

َ
؟ بمتابعة ﴾هُدُوا إِل

 الرّسول الكريم.
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ين 
ّ
ين عليه، وتصل

ّ
ريفة، وتصل

ّ
يلة الش

ّ
ين عليه في هذه الل

ّ
ك تصل

ّ
ثمّ إن

ه رسول من عندك، 
ّ
عليه، وتقولين: )يا ربّ أنا راضية به، وأنا أعلم أن

ه رسول، وأعلم أنّ كلّ كلمة قالها؛ أوحيت إليه وحيً وأنا أش
ّ
ا من هد أن

ه لا ش يء يرضيك 
ّ
 عندك، وأعرف أن

ّ
ه  إلا

ّ
ما قاله رسول الله( بعد هذا كل

ى  صِرَاطِ ﴿أترك الرّسول وآتي من عندي بأفكار! لأجل هذا فإنّ: 
َ
وَهُدُوا إِل

حَمِيدِ 
ْ
بعيها  تجعلكلابدّ أن  ﴾ال

ّ
ا في أفكارك، مطلقً لا توجد أمامك راية تت

 وفي أخلاقك، وفي تربيتك لأبنائك، وفي تعاملك مع النّاس، 
ّ

راية  إلا

م-الرّسول 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
 .-صل

ا فلو ذهبت إلى راية وهذه الرّاية مشكلة كبيرة في الحجّ، واضحة جد  

ذين من فو 
ّ
ذين تحت أو النّاس ال

ّ
 ق؛ فإنّها رايات كثيرة في الحجّ!النّاس ال

ذهبنا إلى مزدلفة هل حين  في الحجّ رايات كثيرة؟ ثمّ بعد ذلك أليست

ه يوم الحشر، كان الكلّ ي
ّ
نادي في مزدلفة! طيّب، رأيتم كيف كان؟! وكأن

 هلكنا! انّ كلوراء رايتنا؟  نمشِ  مل؟ لو لم نعرف مخيّمنا؟! لو هنالو تُ 

قيم( الصّراط المستعلى كلّ النّاس في الدّيار تقول لك: )أنا  فهذا هو:

 ولا صراط مستقيم 
ّ

ى -صراط واحد، وهو صراط النّبيّ الكريم  إلا
ّ
صل

م
ّ
 .-الله عليه وسل

ذي يقول لربّنا: )رضيت بالله رب  
ّ
ى -ا، وبمحمّد ا، وبالإسلام دينً فال

ّ
صل

م
ّ
 نبي   -الله عليه وسل

ً
 ا ورسولا

ً
ه يرض ى به رسولا

ّ
حَمْوُ » ومثلا قال:. ( فإن

ْ
ال
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وْتُ 
َ ْ
ذ (0)«الم

ّ
حين  أخو الزّوج، تقولين: )لا! أنا والله معناه:ي الحمو ال

كبر وفتّح عيونه؛ تقولون لي! حين  ا، والآنا صغيرً دخلت عليهم كان ولدً 

أنا ربّيت، وأنا..( ولكن الرّسول يقول! يصير الحمو الموت! فلا يوجد 

)ونحن ليس هذا قصدنا! ونحن لا،  وهذه هي اوفشكلة:استثناءات! 

ه في نفس ونحن لا..!(! وكلّ 
ّ
اني، ليس لأن

ّ
واحد يخرج باستثناء، ويلوم الث

ما هناك ترك من جهة أخرى!
ّ
 الموقف؛ وإن

ى الله -أنّ الحجّاج في كلّ حجّهم مشوا على صراط النّبيّ  اوفقصد:
ّ
صل

م
ّ
إلى الحياة فالمطلوب منهم طوال الوقت أن  ن يخرجو  حين، و -عليه وسل

ى الله -يسألوا: )ماذا فعل النّبيّ 
ّ
مصل

ّ
ى -؟ ماذا فعل النّبيّ -عليه وسل

ّ
صل

م
ّ
م-هنا؟ ماذا فعل النّبيّ  -الله عليه وسل

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
 ؟(-صل

فعل؟! نطلب ربّ العالمين أن نتضيق علينا الأمور ولا ندري ماذا  حينو 

م، أليس هو 
ّ
ذي يعل

ّ
منا، هو ال

ّ
  -سبحانه وتعالى-يعل

ّ
م آدم ال

ّ
ذي عل

 
ً
ها؟ فإذ

ّ
مك، الله يفتح لك، الله تّتي كثيرً لا تتش االأسماء كل

ّ
ا؛ الله يعل

عام 
ّ
يرزقك. العلم رزقه أعظم من رزق البدن! أعظم من رزق الط

ذي يعتني به، ويتّ 
ّ
راب والمال! لكن ال

ّ
ذي يعطيه والش

ّ
جه له؛ يُفتح له، وال

 ظهره؛ محروم!

ها في قاعة اختبار  وسنعيد على أنفسنا:
ّ
فنحن نعيش هذه الحياة كل

 جيب عن ثلاث أسئلة محدّدة:لأجل أن ن

 .تعيش تزيد كلّ يوم: من ربّك؟ معرفة 
                                         

 (.1011 )مسلم  أخرجه( 0)
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 وتعيش تزيد كلّ يوم: ما دينك؟ 

 وتعيش تزيد كلّ يوم: من نبيّك؟ 

ذي كان مثل  -الحمد لله-ونحن 
ّ
منا الكثير، الحجّ ال

ّ
من الحجّ تعل

 وأهمّ ش يء:ا، والآن أنت تصبحين مرشدة للحجّ، الخيال صار واقعً 

ك؛ فقط نيستشيرو  ن يأتو حين  يعني:لى الله بلا علم! فقط لا تقولي ع

 دعيها لأهلها فقط! -ا جزاك الله خيرً  -صفي لهم الأماكن، أمّا الفتاوى 

 
ً
ها ا عظيمً خطوة، جعلتنا نكتشف شيئً  ي:انظر معن  ذلك  اإذ

ّ
ا! هي كل

ه شأن عظيم انكشف عنّا! 
ّ
الهداية!  وهكذا هي:خمسة أيّام، لكن كأن

ريق؛ حين  ومثل بصيص النّور تأتي في لحظات، 
ّ
يدخل، ثمّ يض يء الط

همّ ا وثباتً وهكذا الإيمان يدخل إلى القلوب. أسأل الله أن يرزقنا إيمانً 
ّ
ا، الل

 آمين.

 طيّ ، إذن عرفنا الآن:

 ﴿ ِوْل
َ
ق
ْ
بِ مِنَ ال يِّ

َّ
ى الط

َ
ذين آمنوا.﴾وَهُدُوا إِل

ّ
 : هؤلاء ال

 ﴿ ِحَمِيد
ْ
ى  صِرَاطِ ال

َ
ه﴾وَهُدُوا إِل

ّ
في الحجّ له صورة وفي الحياة  : فإن

 له صورة.

بعد ذلك أتى الكلام عن هذا المكان المبارك: الكلام عن الحجّ، وكيف 

بالأذان، إلى آخر تفاصيل  -عليه السّلام-أمر إبراهيم  -عزّ وجلّ -أنّ الله 

ذي 
ّ
م عن المثل ال

ّ
الكلام عن الحجّ. لكن نحن في دقائق فقط سنتكل

 ( في نفس السّورة:20)ضُرب في الآيات، الآية 
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ِ ﴿: -عزّ وجلّ -يقول الله 
َّ

رِكْ بِالِل
ْ
رِكِينَ بِهِ ۚ وَمَن يُش

ْ
يْرَ مُش

َ
ِ غ

َّ
حُنَفَاءَ لِِل

انٍ 
َ
وْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَك

َ
يْرُ أ

َّ
فُهُ الط

َ
ط

ْ
تَخ

َ
مَاءِ ف رَّ مِنَ السَّ

َ
مَا خ نَّ

َ
أ
َ
ك
َ
ف

 .(0)﴾سَحِيقٍ 

 (: هذا مثل ضُرب، سنعرف م20الآية )
ً

 :قدّمته أوّلا

مْ حُرُمَاتِ ﴿قال في الآية السّابقة:  -عزّ وجلّ -الله  ِ
ّ
لِكَ وَمَن يُعَظ

 َ
ذ

 ِ
َّ

 ﴾اللَّ
ً

ِ ﴿: ، أوّلا
َّ

هِ ﴿، ﴾حُرُمَاتِ اللَّ هُ عِندَ رَبِّ
َّ
يْرٌ ل

َ
هُوَ خ

َ
مْ ﴿: ﴾ف ِ

ّ
لِكَ وَمَن يُعَظ

 َ
ذ

هِ  هُ عِندَ رَبِّ
َّ
يْرٌ ل

َ
هُوَ خ

َ
ِ ف

َّ
ا، كان عبادة مهمّة جد   هناك يعني: (1)﴾حُرُمَاتِ اللَّ

مة ويزداد تعظيمها مع 
ّ
لابدّ أن نقض ي فيها الأيّام: أنّ هذه الأماكن معظ

سك.
ّ
 الزّمن، والن

مين،  وسنرجع مرّة ثانية، تصوّري نفسك:
ّ
وأنت تتحرّكين، وتتكل

ك أمام  وكلّ وتلبسين، 
ّ
قراراتك: )ماذا تلبسين؟ وماذا تفعلين؟( كأن

ا عند ربّ العالمين؛ بقعة يحبّها الله. وبعد ظيمً الكعبة! هذا المكان يصير ع

 ذلك تأتي في هذه الأيّام تصبح لها عظمة أكثر.

هِ ﴿فإنّ  اوفهمّ: هُ عِندَ رَبِّ
َّ
يْرٌ ل

َ
هُوَ خ

َ
ِ ف

َّ
مْ حُرُمَاتِ اللَّ ِ

ّ
 يعني: ﴾مَن يُعَظ

م 
ّ
ك تعظ

ّ
انتظر الخير الكثير من مشاعر وقعت في قلبك فقط: أن

 حُرمات الله.

تي بعدها:  -عزّ وجلّ -الله  ثمّ يقول 
ّ
ِ ﴿في الآية ال

َّ
رِكِينَ  حُنَفَاءَ لِِل

ْ
يْرَ مُش

َ
غ

يْرَ ﴿تأتين هنا وقلبك لا يلتفت لا يمنة ولا يسرة،  ﴾بِهِ 
َ
ِ غ

َّ
حُنَفَاءَ لِِل

                                         
 .20( الحج: 0)

 .21( الحج: 1)
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َ
يْرُ أ

َّ
فُهُ الط

َ
ط

ْ
تَخ

َ
مَاءِ ف رَّ مِنَ السَّ

َ
مَا خ نَّ

َ
أ
َ
ك
َ
ِ ف

َّ
رِكْ بِالِل

ْ
رِكِينَ بِهِ ۚ وَمَن يُش

ْ
وْ مُش

انٍ سَحِيقٍ 
َ
 .﴾تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَك

ما احتاج  اوفقصود بالإجمال:
ّ
ذي كل

ّ
ق بالله، ال

ّ
أنّ المؤمن الموحّد المتعل

 
ً

 إلى الله؛ هذا كأنّ قلبه محفو  في السّماء؛ فأوّل ما يبدأ يلتفت فزع أوّلا

ق بغير الله: 
ّ
مَا﴿لغير الله، ويطلب من غير الله، ويتعل نَّ

َ
أ
َ
ك
َ
رَّ ﴿اذا؟ م ﴾ف

َ
خ

مَاءِ  ه سقط من السّماء! فماذا يحصل؟  ﴾مِنَ السَّ
ّ
يْرُ ﴿كأن

َّ
فُهُ الط

َ
ط

ْ
تَخ

َ
 ﴾ف

  هذا مثال: !تختطفه الأمور 
ً

افي في قلبه،   منبدلا
ّ
أن يكون الله هو الش

ذي يطلب منه، ويقول له: )أرشدني أين أذهب؟ أرشدني مَ 
ّ
ن وهو الأوّل ال

بيب؟ أرشدني..(.
ّ
 الط

م-بيّ وقد ورد عن النّ 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
ى -ا أتى للنّبيّ أنّ أعرابي   -صل

ّ
صل

م
ّ
ى الله عليه -، وكان يجلس خلفه، وشعر أنّ النّبيّ -الله عليه وسل

ّ
صل

م
ّ
م، فقال الرّجل الأعرابي للنّبيّ  -وسل

ّ
م-يتأل

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
أرني »: -صل

ي رجُلٌ طبيبٌ  ِ
ّ
هرِكَ، فإن

َ
ى الله عليه ص-قال له النّبيّ  «هذا الذي بظ

ّ
ل

م
ّ
الطبيبُ؛ بل أنتَ رجُلٌ رفيقٌ، طبيبُها الذي  -عزّ وجلّ -اُلله »: -وسل

ها
َ
ق
َ
بيب في  يعني: (0)«خل

ّ
من رفقك ستأتي وتنظر لي وتعاملني، لكن الط

افي هو الله، طبعً 
ّ
ل.الحقيقة والش

ّ
 ا هذه قوّة توك

م-النّبيّ  وسنعيد على أنفسنا:
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
كان في في هذا الم -صل

دَاوَوْا»مَنَى قال: 
َ
ِ ت

َّ
عَمْ يَا عِبَادَ اللَّ

َ
لا يوجد مانع بين التّداوي،  يعني:، (1)«ن

                                         
 صححه شعيب الأرناؤوط. (0)

 صححه الألباني. (1)
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ذي يجري على أيدي 
ّ
ذي ييسّر، هو ال

ّ
ق يكون بالله، هو ال

ّ
لكن التّعل

هؤلاء الأطبّاء الخير؛ وكم سمعنا: )هذا أخطأ طبّيًا! وهذا أخطأ طبّيًا! 

ه واضح.وهذا أعطوه هذا الدّواء خطأ!
ّ
 ( هذا كل

ق بالله أن يرشد هؤلاء ماذا يفعلون؟ هكذا يكون قلبه 
ّ
فالتّعل

 
ً
 لا في السّماء، لكن يأتي أحدهم يقول له: )هيّا اذهب محفوظ

ً
 تعالج مثلا

اقة! اذهب 
ّ
مَا ﴿تعالج عند الدّجاجلة! عند كذا! إلخ..( هذا: لبالط نَّ

َ
أ
َ
ك
َ
ف

مَاءِ  رَّ مِنَ السَّ
َ
 يعني:، (0)حد يأخذ من قلبه مزعة! ماذا يحصل؟ كلّ وا﴾خ

افي دخل عليه كلّ يوم مَ 
ّ
من  ن يقطع جزءبعدما كان الله وحده الش

انٍ سَحِيقٍ ﴿قلبه، 
َ
وْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَك

َ
ا عن ا تمامً ، أو يذهب بعيدً ﴾أ

 ربّ العالمين.

 يعرف ربّ العالمين؛ حين  أنّ الموحّد فاوفقصود الآن:
ً
ا يعرف شيئ

ذي  ا:د  ا جمهم  
ّ
ه كلّ بداية، كلّ حركة قلبيّة؛ تبدأ من عند الأوّل ال

ّ
أن

قاته بالله، ومن الله تبدأ الأشياء. يعني:ليس قبله ش يء، 
ّ
 كلّ تعل

ك تضعين شيئً حين فالآن الأرزاق بيد الله، 
ّ
ا يأتي أحد يقترح عليك أن

في محفظتك من أجل أن يجذب لك المال! ما هو الرأي هنا؟ على هذا ما 

ما هان أحد تعب في الحياة! كان كلّ النّاس فعلوا هكذا! ك 
ّ
: ووهذا إن

خذت منك!
ُ
 مُزعة من قلبك أ

اني يقول لك: )اجذب لنفسك أقدارك الحسنة(، 
ّ
نم على  يعني:والث

ك 
ّ
ك ستفعل، وستفعل، هيّا اجذبها!( على أساس أن

ّ
فراشك، وتخيّل أن

                                         
(0 ) 

ُ
زْعَة

ُ
حم ونحوه.اوف

ّ
تفة من القطن أو الرِّيش أو الل

ُ
 : قطعة أو ن
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جهة؛ نتيجة أنّ أنت من تصنع أقدارك! وكلّ مرّة القلب يُختطف في 

ما الدّين 
ّ
ه لا؛ وإن

ّ
النّاس يتصوّرون أنّ الدّين صَلِّ وَصُمْ! وغائب عنهم أن

ه ليس 
ّ
أصله: اجعل قلبك لربّ العالمين، وبدنك تابع له، فيشعرون بأن

 هناك خلاف!

م-ولذلك النّبيّ 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
في الحديث، مرّ على الرّجل يلبس  -صل

م-حاس، فقال له النّبيّ من ن يعني:حلقة من صفر، 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
-صل

وَاهِنَةِ ؟»: 
ْ
الَ : مِنَ ال

َ
مرض، لبسه  يعني:من الواهنة،  «وَيْحَكَ مَا هَذِهِ ؟ ق

هَا عَنْكَ ؛ »من أجل أن يستشفي به، 
ْ
بِذ

ْ
 وَهْنًا ان

َّ
زِيدُكَ إِلا

َ
 ت

َ
هَا لا مَا إِنَّ

َ
الَ : أ

َ
ق

يْكَ 
َ
وْ مِتَّ وَهِيَ عَل

َ
كَ ل إِنَّ

َ
بَدًاف

َ
حْتَ أ

َ
ل
ْ
ف
َ
، وهذا مثله أشكال كثيرة (0)«مَا أ

 موجودة اليوم، ونحن نتصوّر بأنّ الحلقة 
ً

تي تظهر اليوم  ،مثلا
ّ
ال

ى الله عليه -للاستشفاء كأنّها ش يء جديد، بينما هي من عهد النّبيّ 
ّ
صل

م
ّ
ين فيه؛ على الأقلّ لا ن طو بّ ، والنّاس لازالوا يتخ-وسل

ّ
! أيّ ش يء تشك

  نتتصرّفي
ّ

ك لا تسألينتسأليحين  إلا
ّ
ذين  ن، ثمّ إن

ّ
؛ وفق هواكالنّاس ال

 لابدّ أن تسألي أهل العلم.

قيها في رقبة مطوّع لاالفتوى دين! و 
ّ
ه عل

ّ
 يعذرك، في كلام العامّيّة: )أن

ك
ّ
رع سيحمّلك ويحمّله لأن

ّ
ما الش

ّ
ذي يدخل النّار(! لا! وإن

ّ
 يفتيك وهو ال

  نتكونيحين 
ّ
ا مرض مريضة في البدن؛ فإن

َ
ك تطلبين أحسن الأطبّاء، فإذ

فت عليه، اذهبي لأحسن 
ُ
عب!  عالمالقلب خ

ّ
يفتيك؛ قلبك هذا ليس بالل

عب! لابدّ أن نشعر لأجل أن 
ّ
لابدّ أن نشعر بأنّ قلبنا هذا ليس بالل

                                         
 (.09611 )أحمد  رواه( 0)
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ه، 
ّ
ه، وتدف

ّ
حافظ عليه؛ قلبك بالتّوحيد محفو  في السّماء، لا تدف

ُ
ن

 فيخرّ من السّماء، فيسقط!

قوى:وقد م
ّ
ه قد ورد في الحديث:  رّ معنا في الت

ّ
 »أن

ً
ة
َّ َ
مَلِكِ لم

ْ
، وَإِنَّ إِنَّ لِل

 
ً
ة
َّ َ
انِ لم

َ
يْط

َّ
يعدك  ،بقلبك؛ الملك يلمّك لـمّة يقول لك يعني:، (0)«لِلش

رك بالحديث: 
ّ
عْطِ مُنْفِقًا »بالخير، تأتي تريدين أن تنفقي يذك

َ
هُمَّ أ

َّ
الل

عْطِ مُمْ 
َ
هُمَّ أ

َّ
فًا.. الل

َ
ل
َ
فًاخ

َ
ل
َ
ا ت

ً
ه في يوم القيامة: (1)«سِك

ّ
رك بأن

ّ
لُّ »، ويذك

ُ
ك

تِهِ 
َ
وتأتي تأكلين من هنا تفّاحة، أو تأكلين من هنا  (2)«امْرِئٍ فِي ظِلِّ صَدَق

شيئا، وبعد ذلك تضعينه في صحنك، ثمّ تقولين: )لا، سأرفعه وحين 

هم 
ّ
اني: )النّاس كل

ّ
قد رموا ذهابي للجمرات أوزّعه(؛ ويأتي من الصّوت الث

يطان! 
ّ
 »أكلهم! النّاس كذا! النّاس كذا!( لـمّة الش

ً
ة
َّ َ
مَلِكِ لم

ْ
، وَإِنَّ إِنَّ لِل

 
ً
ة
َّ َ
انِ لم

َ
يْط

َّ
 .«لِلش

ك، وهذه هي بالضّبط: 
َ
قوى أهل التّقوى سيسمعون لـمّة الـمَل

ّ
. الت

 القرار في كلّ موقف صراع. تعني:هذه التّقوى؛ 

 يعني:ا، هو مهمّ جد  مثل صلاة الفجر و  وأمس كان هناك مثل:

عينيك  نتضعين ساعتك على توقيت ساعة الفجر، وأوّل ما تفتحي

ا أنت تعرفين بأنّ الملائكة لا تنام، ! وطبعً مباشرةتسمعين صوتين 

يطان لا ينام! قاعد لك! أوّل ما تفتحي
ّ
عينيك؛ الملك يقول  نوكذلك الش

يط
ّ
ان يقول لك: لك: )هيّا قومي!( مع فطرتك السّويّة وإيمانك؛ والش
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ا سمعت 
َ
)خذ لك غفوة!(، حتّى الجوّال يقول لك: )خذ لك غفوة!( إذ

 إن أخذت غفوة  -وأنتم تعرفون  -هذا 
ّ

مس قد طلعت!  إلا
ّ
وتجدين الش

  نفما يجعلك تغفلي
ّ

ا ما قلت: )سمعً  إلا
َ
ا ما أطعته، وإذ

َ
يطان! فإذ

ّ
ا الش

ه سيست
ّ
 مرّ عليك!وطاعة(؛ فإن

 بَيْضَاءُ »مرّ معنا: ونحن أمس قد  في اوفقابل:
ٌ
تَة

ْ
ك
ُ
، على نكتة «ن

لماذا  وهذا سيفسّر لكم:بيضاء، على نكتة بيضاء، حتّى لا تضرّك فتنة! 

ترون نساء كبيرات في السّنّ بدون أيّ ساعة، ولا أيّ ش يء؛ يقومون على 

 أنّهم عاشوا زمنً  السّب :الموعد بالضّبط! 
ً

 يدافعون، ويدافعون ا طويلا

يطان إلى أن نجحوا في الاختبار مع لـمّة الملك ض
ّ
هُ »دّ لـمّة الش ضُرُّ

َ
 ت

َ
لا

َ
ف

رْضُ 
َ ْ
مَاوَاتُ وَالأ  مَا دَامَتِ السَّ

ٌ
ه في كلّ مسألة تكون المسألة (0)«فِتْنَة

ّ
؛ وإن

ريقة.
ّ
 بهذه الط

وحيد قلوبهم مّفوظة في السّماء، لا  فاوفقصد الآن:
ّ
 أهل الت

ّ
أن

ا في عقيدتك. اهتمّي جد   تدخلي بنفسك في أيّ ش يء يسبّ  لك شوبًا

مه، وزضدي على نفسك، زضدي على نفسك الخوف 
ّ
وحيد، وبتعل

ّ
بالت

رك
ّ
م-؛ لأنّ النّبيّ من الش

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
إِنَّ »قد قال لأصحابه:  -صل

رُ 
َ
صْغ

َ ْ
رْكُ الأ ِ

ّ
مُ الش

ُ
يْك

َ
 عَل

ُ
اف

َ
خ

َ
 مَا أ

َ
وَف

ْ
خ

َ
 .(1)«أ

أهمّ ش يء فيه؛  أنّ العبد يخرج من الحجّ وهو قد عرف أنّ  اوفقصد:

ه لا يسمّم قلبه، ولا يدفع قلبه إلى الباطل؛ بل يحفظ  هو:
ّ
قلبه، وأن
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يطان لا يأتيه مباشرة، ويقول له: )ارم  ولابدّ أن يعرف:قلبه، 
ّ
بأنّ الش

ما له خطوات!
ّ
 نفسك!(؛ وإن

أنفسنا وأوقاتنا مع  دعونا نرى:ولأجل أن تعرف الخطوات، 

ه م ي:انظر و الجوّالات، 
ّ
لمقطع،  جرّ مقطع، ومقطع ي جرّ قطع يكيف أن

 حتّى تجدي نفسك قد أضعت زمنً 
ً

عَنْ عُمُرِهِ »! والعبد سيُسأل ا طويلا

نَاهُ 
ْ
ف
َ
 .(0)«فِيمَا أ

عها في أيّ ش يء يالعمر والقلب لي
ّ
ما احفظ ل بدوسَا لعبة نقط

ّ
نا؛ إن

ا ربّ العالمين أن لا يزغ قلوبنا بعد إذ قلبك في السّماء، ولندعو دائمً 

كَ ﴿نا: هدا  ۚ إِنَّ
ً
دُنكَ رَحْمَة

َّ
نَا مِن ل

َ
نَا وَهَبْ ل

َ
 هَدَيْت

ْ
وبَنَا بَعْدَ إِذ

ُ
ل
ُ
 ق

ْ
زغِ

ُ
 ت

َ
نَا لا رَبَّ

ابُ  وَهَّ
ْ
نتَ ال

َ
 .(1)﴾أ

قْوَى ﴿: -عزّ وجلّ -قال الله 
َ
هَا مِن ت إِنَّ

َ
ِ ف

َّ
عَائِرَ اللَّ

َ
مْ ش ِ

ّ
لِكَ وَمَن يُعَظ

 َ
ذ

وبِ 
ُ
قُل

ْ
 ، (2)﴾ال

ً
  لأجل أن تقيس ي مقدار :اإذ

ّ
ي انظر ي في قلبك؛ تالتّقوى ال

 كيف هي مشاعرك تجاه البيت الحرام، تجاه مِنَى، تجاه الجمرات.

ا يكون فيها النّاس متفاوتون في مشاعرهم، وهذه التّجربة الأولى دائمً 

ولكن نحن نقول رجعنا للبلد، وهذه الأرض المقدّسة قد وطأت قدمك 

لو  يعني:تهاء التّجربة؟ لها، ماذا سيكون في قلبك من تعظيمها بعد ان

تة في كلّ مكان، لكن
ّ
حين  أحدًا في داخل التّجربة تكون مشاعره مشت

يهدأ؛ لابدّ أن يراجع نفسه: )كم أنعم الله؟ كم يسّر الله؟ كم وهب الله؟( 
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ما زدت تعظيمً 
ّ
م لله، فكل

ّ
ا لهذا البيت، دلّ ذلك على أنّ قلبك معظ

ك أنت
ّ
ذين تحبّينهم  نتدخليحين  صاحب هذا البيت؛ لأن

ّ
بيوت النّاس ال

وتحترمينهم ولهم مكانة؛ تحسبين ألف حساب وأنت داخلة على البيت؛ 

 لأنّ قلبك يشعر بعظمة النّاس!

م شعائر الله، وبيت الله، وأرض الله، 
ّ
ذي سيعظ

ّ
أنّ  معناها:طيّب، ال

ما هذا بيت 
ّ
م الله؛ هذا البيت ليس بيت الخلق وإن

ّ
قلبه يتّقي الله، يعظ

 !الله

ا 
َ
ا-ولذ ما نراه من مظاهر استهانة بالبيت  -وهذا الكلام مؤسف جد 

ساء في مسألة أنّهم يتجمّعون تجمّعات سواء في الحرام، خصوصً 
ّ
ا من الن

الصّيف أو في الرّبيع، إلخ.. ويجلسون، ويفطرون، ويأكلون، كلّ هذا 

ك أنت تقضين حاجتك، 
ّ
داخل الحرم، وحتّى السّاحة! هناك فرق بين أن

  يعني:
ّ
ك أنت قد ضبط

ّ
تأكلين بسرعة وتقومين، وهناك فرق بين أن

اي، فالفرق كبير! 
ّ
ى، أو  يعني:نفسك وأتيت بالقهوة والش

ّ
ذي سيتغذ

ّ
ال

ت 
ّ
ة وجاءت صل

ّ
ى، أو يقض ي حاجته، وحتّى لو كانت من مك

ّ
يتعش 

راويح وقعدت للتّهجّد، تذهب تأتي بأكلها وتجلس تأكل؛ 
ّ
فإنّ هذا الت

أن  ن أن يجتمعوا في بيوتهم، لا يريدو  ن م لا يريدو منطقي، لكن ه

يجتمعوا في سكنهم، فهذه زوجها معها بالفندق والأخرى كذلك، فماذا 

يفعلن؟ فيجهّزون القهوة وينزلون إلى الحرم ويبقون في السّاحات أو في 

ه ليس فيه: 
ّ
رَ ﴿الداخل، وكذلك بأبنائنا! فإنّ هذا كل ىِٕ

ٰۤ 
عَـ

َ
مۡ ش ِ

ّ
وَمَن یُعَظ

 ِ
َّ

 !﴾ٱلِل
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ذين يسكنون بعيدً 
ّ
مين، ولذلك أنت تجدين النّاس ال

ّ
ا يأتون معظ

ض أن تكون شكر ر تمن المفكان  يعني:يتساهلون! بينما النّاس القريبين؛ 

النّعمة على القريب أكثر وأولى، لكن كثرة الـمساس تميت الإحساس! 

 سهل، سهل، فضعيف، ضعيف، صارت المشاعر! مشكلة:

من مجلسنا  -إن شاء الله  -ختم بهذا، ونخرج على كلّ حال، نحن سن

هذا ونحن متّفقون: بأنّ هذه الأرض غير الأرض، وهذا المكان غير كلّ 

م عن الحرم 
ّ
مكان، وكذلك هذه الأيّام تزيد من عظمتها، لكن نحن نتكل

ه، 
ّ
ك  يعني:كل

ّ
ه حرم. ومن فضل الله فإن

ّ
مِنَى، ومزدلفة، والحرم؛ هذا كل

يت في أيّ 
ّ
ا صل

َ
ا كانت  إذ

َ
مكان في الحرم؛ الصّلاة بمائة ألف صلاة، فإذ

ريقة؛ صارت في المقابل في العظمة واحدة.
ّ
 بهذه الط

ما اقتربت من الكعبة كان أحسن، لكنّ الأرض محرّمة، 
ّ
ك كل

ّ
صحيح أن

ه مع  يعني:
ّ
ة الله يعينهم! فإن

ّ
أنت هنا حتّى في بيتك! لأجل هذا فأهل مك

ابٍ وَ ﴿العظمة، هناك بالمقابل: 
َ
هُ مِنْ عَذ

ْ
ذِق مٍ نُّ

ْ
ل
ُ
حَادٍ بِظ

ْ
مَن يُرِدْ فِيهِ بِإِل

لِيمٍ 
َ
 الخطر مقابل الفضل!  يعني:، (0)﴾أ

م
ّ
ذي على كلّ حال، دعونا نتكل

ّ
ذين يأتون، فال

ّ
يأتي؛ هذا  عن النّاس ال

ذي 
ّ
غدا ربّنا يسهّل لنا  -إن شاء الله -مكان بساط الملك: الحرم، ال

تضعي قدمك في الحرم ضعيها وأنت ين ح ونذهب إليه؛ المرّة هذه

مة لبيت الملك العظيم 
ّ
مة لهذا البيت، معظ

ّ
؛ -سبحانه وتعالى-معظ

ا، وهذا والتّقديس والتّعظيم يكون في القلب حتّى لو لم تجديه تلقائي  
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نتيجة ضعف معرفتنا بالله، دعونا نأتي به بالقوّة! بالقوّة! نخاف أنّ 

قنا إلى تعظيم البيت.نتصرّف بطريقة غير مناسبة، ندع
ّ
 و ربّنا أن يوف

ه من علا  اوفهمّ أن نعرف:
ّ
 مات تقوى القلوب تعظيم بيت الله.أن

نا والمسلمين تعظيم هذا البيت ءقنا نحن وأبنايرز  أن اللهنسأل 

 العظيم.

همّ وبحمدك، أشهد أن لا إله 
ّ
 سبحانك الل

ّ
أنت، أستغفرك وأتوب  إلا

 إليك

 ركاته.السّلام عليكم ورحمة الله وب

  

 

 


